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سورة إن 


هم تفسير الآيات رقم [[- 4 


(يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَثْقَالٍ قُلِ الْأَنْقَالَ لله وَالرَسُولِ فَاتَُوا اللَّه وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيِْكُم 
وَأَطِيعُوا الله وَرَسُولّهُ إنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (1) إِنَّمَا الْمُؤْمِئُونَ الَّذِينَ إذَا ذَكِرَ الله 
وَجِلَتْ قُلُوبِهُمْ وإِذَا ثْلِيثْ عَلَيْهِمْ آَيَائهُ رَادَّْهُمْ إِيمَانَا وَعَلَى رَتَهِمْ يَتَوَكلُونَ (2) 
الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصّلاة وَمِمّا رَرَقْنَاهُمْ يُنْفِفُونَ (3) أُولَيِكَ هُمُ المُؤْمئُونَ حا لَهُم 
دَرَجَاتْ عِنْدَ رَيْهُمْ وَمَْفرَةٌ وَرِرْقَ كَرِيمٌ (4)] 


قوله تعالى: (ِيَسْأَلُونَكَ عَنِ الانفال)» يعني الغنائم 
واحدها غنيمة نفل» وكذلك قال لبيد: 


إِنَّ تَقْوَى رَيَتَا حَيْرُ تقل *** وَبِإِذْنِ الله رَْثِي والعَجَلْ 
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قال ابن عباس (ِعَنْ1 صلة في الكلام وإنّما هو: يسألونك الأنفال أي 
الغنائم» 


وبقال: فيه تقديم ومعناه يسألون عنك الأنفال» 
وبقال: يسألونك لمن الأنفال؟ 


يقال: إنما سألوا عنها لأنها كانت محرمة من قبلء فسألوا عنها رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فنزل (ِيَسْأَلُونَكَ عَنِ الانفال) يعني الغنائم. قال الفقيه 
(اي ابواالليث السمرقندي) حدثنا أبو الفضل بن أبي حفص قال: حدثنا أبو 
جعفر الطحاوي قال: حدثنا إبراهيم بن أبي داود قال: حدثنا سعيد بن أبي 
مريم» عن عبد الرحمن بن أبي زياد» عن عبد الرحمن بن الحارث؛ عن 
سليمان بن موسى» عن مكحول» عن أبى أمامة, عن عبادة بن الصامت 
الله تعالى» أتبعهم طائفة من المسلمين يقتلونهم» وأحدقت طائفة برسول الله 
صلى الله عليه وسلم» واستولت طائفة بالعسكر والنهب؛ فقال الذين طلبوهم؛ 
نحن طلبنا العدوء وبنا نفاهم الله تعالى وهزمهمء فلنا النفل؛ وقال الذين 
أحدقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن أحدقنا برسول الله صلى الله 
عليه وسلم لثئلا ينال العدو منه غرة» فهو لنا؛ وقال الذين استولوا على 
العسكر والتّهب: والله ما أنتم بأحق مناء بل هو لنا نحن حويناه واستوليناه. 
فأنزل الله تعالى (ِيَسْأَلُونَكَ عَنِ الانفال قُلٍ الانفال لِلّهِ والرسول فاتقوا الله 
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وَأَصْلِحُوأ ذَاتَ بِيْنِكُم)» فقسمها النبي صلى الله عليه وسلم بينهم عن فواق 


أي عن سواء وروى أسباط 


عن السدي قال: كانت الأنفال الله و رسولهء فنسخ بقوله: (واعلموا أَنّمَا 
عَنِمْتُمْ من شَئ فَأَنّ للَّهِ خُمْسَهُ وَللرَسُولِ وَلِذِى القربى واليتامى والمساكين 
وابن السبيل إن كُنتُمْ ءَامَنُْم بالله وَمَآ أَنرلْتَا على عَبْدِنَا يَوْمَ الفرقان يَوْمَ التقى 
الجمعان والله على كُلِ شَئ قَدِيرٌ) [الأنفال: 41]. 


وعن عكرمة ومجاهد مثل ذلك. 


قوله تعالى: (فاتقوا الله وَأَصْلِحُواً ذَات بِيْنِكُوْ)» يعني اخشوا الله» وأطيعوه في 
أمر الغنيمة 


(وَأَصْلِحُواً ذَات بِيْنِكُهِ) أي ما بينكم من الاختلاف في الغنيمة. 
(وأَطِيعُوا الله وَرَسُولَهُ) يعني في أمر الصلح والغنيمة. 

(إن كُنتُم مُؤْمِنِينَ» يعني إن كنتم صادقين. 

وبقال: معناه اتركوا المراء في أمر الغنيمة بأن كنتم مصدّقين. 


ثم نعت المؤمنين المصدّقين» فقال عز وجل: إإنَّمَا المؤمنون الذين إِذَا ذُكِرَ 
الله وَحِلَتْ قُلُوبْهُمْ]؛ 














وبقال: إنما المصدقون الذين إذا أمروا بأمر في الغنيمة وغيرها من قبل الله 
عز وجلء خافت قلوبهم؛ 


وبقال: إنما المصدقون الذين إذا ذكر الله أي ذكر عندهم أمر الله؛ 
وبقال: إذا أمروا بأمر من الله تعالى» وجلت قلويهم» يعني قبلت قلويهم. 


فسمى قبول القلوب وجلآء لأن بالوجل يثبت القبول» لأنهم وجلوا عقوية الله 
تعالى فقبلوه. 


ثم قال (إِنّمَا المؤمنون الذين إذَا)» يعني قرئت عليهم آياته بالأمر والنهي في 
أمر الصلح أو غيره. 


رَادَنْهُمْ إيماناا» أي تصديقاً وبقيناً. 


وقال الضحاك: يعني زادتهم يقينآً بحكم الناسخ؛ مع تصديقهم بحكم 
المنسوخ. 


وقال الزجاج: تأويل الإيمان التصديقء فكل ما يتلى عليهم من عند الله 
صدّقوا به فزادهم تصديقاً فذلك زبادة إيمانهم. 














وروي عن ابن عباس أنه قال: زادتهم تصديقاً بالفرائض مع تصديقهم بالله. 
(وعلى رَيَهِمْ يَتوَكلُونَاء يعني يفوضون أمرهم إلى الله تعالى» ويثقون به ولا 
يثقون بما في أيديهم من الغنائم» ويعلمون أن الله هو رازقهم. 


قال الله تعالى: (الذين يُقِيمُونَ الصلاة)» يعني يتمونها في مواقيتها بركوعها 


وسجودها؛ 


(وَممًا رزقناهم يُنفِقُونَ)» يعني يتصدّقون مما أعطيناهم من الأموال» 
وينفقونها في طاعة الله. 


قوله تعالى: (أوْلِئِكَ هُمْ المؤمنون حَقَا) يعني أهل هذه الصفة» هم المؤمنون 
الموحدون صدقاً وهم المصدّقون. 


لَهُمْ درجات عِندَ رَيَهُمْ)» يعني فضائل عند ريهم في الآخرة؛ 
وبقال: لهم منازل في الرفعة على قدر أعمالهم؛ 

(وَمَغْفِرَة وَرِرْقَ كَرِيمٌ) مغفرة لذنويهم وثواب حسن في الجنة؛ 
وبقال: الفتوح والغنيمة. 


قال ابن عباس: المؤمن مؤمن حقاً والكافر كافر حقاً في قوله: (هُمْ 
المؤمنون حَقَا). 














حم تفسير الآيات رقم [ذ- 8] 


لِكَمَا أَخْرَجَكَ رَنْكَ مِنْ بَيْتِكَ بالْحَقّ وَإِنَّ فَرِِقَا مِنَ المُؤْمِنِينَ لَكَارهُونَ (5) 
يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقَ بَعْدَمَا تِبيّنَ كَأَنَمَا يُسَافُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنَظْرُونَ (6) 
وَذْ يَعدُكُمْ للَهُ إخدى الطَّائِقتيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُونَ أنّ غَيْرَ ذَاتِ الشّوْكَةٍ تَكُون 
َكُمْ وَيرِد الله أنْ يُحِقَ الْحَقّ بِكَلِمَاتِهِ وَتَفْطَعَ دَابرَ الْكافِرينَ (7) 

لِيْحِقَ الْحَقَ وَيْبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِة الْمُجْرِمُونَ (8)) 

كما أَخْرَجَكَ رَيْكَ من بَيْتِكَ بالحق وَإِنَّ فَرِيقاً مَنَ المؤمنين لَكَارِهُونَ)؛ 
قال القتبي: معناه كراهتهم فيما فعلته في الغنائم» ككراهتهم الخروج معك. 
وبقال: معناه أولئك هم المؤمنون حقاً كما أخرجك ربك من بيتك بالحق» 
إنْ كان فريقاً من المؤمنين لكارهون؛ فكذلك ننفل الغنيمة لمن نشاءء وإنْ 
كرهوا ذلك. 

وبقال: هذا ابتداء القصةء ومعناه امض على وجهك كما أخرجك ريك من 
بيتك بالحقء وإن فريقاً من المؤمنين لكارهون. 














قوله تعالى: (يجادلونك فِي الحق)؛ وكان هذا بعد خروجه إلى بدرء وكانت 
غزوة بدر في السنة الثانية من مقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة. 
وفي تلك السنة» حولت القبلة من بيت المقدس إلى المسجد الحرام؛ 


وكانت غزوة بدر في شهر رمضان» 


وكانت قصته أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغه أن عير قريش خرجت من 
الشام؛ فيهم أبو سفيان بن حرب ومخرمة بن نوفل في أريعين رجلا من 
تجار قريش» وبقال أكثر من ذلك؛ 


فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: «هذه عِيرُ قُرَئْشِ قَدْ أَقبَلَتْء 
اخْرْجُوا إِلتَْاء لعل الله أن يُتقلُمُوهاء وتوا بها علَى حهادٍ عَدُوَكُم». 
فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلين من جهينة» حليفين من 
الأنصار بأن ينظرا ويأتيا بخبر العيرء فخرجا وأتيا وادي الصفراء» وهي 
منزل على طريق الشامء فقالا لأهل الصفراء: هل أحسستم من أحد؟ قالوا: 
ار 


فخرجا فمرا بجاريتين متلازمتين» فقالت إحداهما للأخرى: اقضيني درهماً لي 
عليك. فقالت: لا والله ما عندي اليوم» ولكن عير قريش نزلت بموضع كذاء 
يقدمون غداً فأعمل لهم» وأقضيك درهمك. فسمع الرجلان ما قالت الجاريتان 
فرجعا. 














فجاء أبو سفيان بن حرب حين أمسى الصفراء» فقال لأهل الصفراء: هل 
أحسستم من أحد؟ قالوا: لا إلا رجلين نزلا عند هذا الكثيب» ثم ركبا. فرجع 
أبو سفيان إلى ذلك الموضعء فرأى هناك بعر الإبل فأخذ بعرة ففتهاء فوجد 
فيها النوى فقال: علائق أهل يثرب واللات والعزى؛ فأرسل من الطريق 
ضمضم بن عمرو الغفاري إلى مكة؛ يخبرهم أن محمداً صلى الله عليه 
وسلم قد اعترض لعيركم فأدركوه. 


وكانت عاتكة بنت عبد المطلبء رأت قبل أن يقدم ضمضم بن عمرو 
بثلاثة أيام في منامهاء كأنّ راكباً أقبل على بعير أورق ومعه راية سوداء: 
فدخل المسجد الحرام» ثم نادى بأعلى صوته: يا آل فلان ويا آل فلان» 
انفروا إلى مصارعكم إلى ثلاثء ثم ارتقى على أبي قبيس ونادى ثلاث 
مرات. ثم قلع صخرة من أبي قبيس فرماها على أهل مكة؛ فتكسرت فلم يبق 
أحد من قريش إلا أصابته فلقة منها. فلما أصبحتء؛ قصت رؤداها على 
أخيها العباس وقالت: إنى اخاف أن يصيب قومك سوء . 


صديقاً له. فذكر الوليد ذلك لأبيه عتبة بن ربيعة» فذكر ذلك عتبة لأبي 
جهل بن هشام. وفشا ذلك الحديث في قريشء فخرج العباس إلى المسجد 


وقد اجتمع فيه صناديد قريش يتحدثون عن رؤيا عاتكة» 














فقال أبو جهل: يا أبا الفضلء متى حدثت فيكم هذه النبية؟ أما رضيتم أن 
قلتم: منا نبي» حتى قلتم: منا نبية؟ فوالله لننتظرن بكم ثلاثاًء فإن جاء تأويل 
رؤباها؛ وإلا كتبنا عليكم كتاباً أنكم أكذب أهل بيت في العرب. 


فقال له العباس: يا كذاب» يا مصفر الاستء بالله أنت أولى بالكذب واللؤم 
مثا. 


فلما كان اليوم الثالث» جاء ضمضمء وقد شق قميصه؛ وجزع أذن ناقته 
وجعل التراب على رأسهء وهو ينادي: يا معشر قريشء الغوث الغوث» 
أدركوا عيركم» فقد عرض لها أهل محمد. فاجتمعوا وخرجواء وهم كارهون 
مشفقون من رؤبا عاتكة» ومعهم القينات والدفوف بطراً ورداء ؛ كما قال الله 
تعالى: (وَلا تَكُوئُوأ كالذين خَرَجُوأْ مِن ديارهم بَطراً وَرِئَآءَ الناس وَيَصْدُونَ عَن 
سَبِيلٍ الله والله بمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطّ [الأنفال: 47]. 


وكل يوم يطعمهم واحد من أغنيائهم. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم من 
المدينة وأمر أصحابه بالخروج» فخرج معه ثلاثمائة وثلاثة عشر (313) 
رجلا من المهاجرين والأنصارء وخرجوا على نواضحهم ليس لهم ظهر 
غيرهاء ومعهم ثلاثة أفراس ويقال فرسان» فخرجوا بغير قوت ولا سلاح؛ لا 
يرون أنه يكون ثمة قتال. فلما نزلوا بالروحاء» نزل جبريل عليه السلام على 
النبي صلى الله عليه وسلمء فأخبره بخروج المشركين من مكة إلى عيرهم؛ 
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وقال: يا محمد» إن الله تعالى وعدك إحدى الطائفتين» إما العير واما 
العسكر. 


فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بخروج المشركين من مكة إلى 
عيرهم» فشقّ ذلك على بعضهم, وقالوا: يا رسول الله هلا كنت أخبرتنا أنه 
يكون ثْمَّ قتال فنخرج معنا سلاحنا وقوسناء إنما خرجنا نريد العيرء والعير 
كانت أهون شوكة وأعظم غنيمة. 


فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: «أَشِيرُوا عَلَيَّ». فكان أبو بكر 
«أشِيرُوا عَلَيَّ». وكان يحب أن يتكلم الأنصارء 


فقال سعد بن معاذ: يا رسول الله امض حيث شئتء وأقم حيث شئت. فوالله 
لئن أمرتنا أن نخوض البحر لنخوضنه.ء ولا نقول كما قالت بنو إسرائيل 
لموسى عليه السلام: (قَالُواْ ياموسى إِنَا لَنْ نَدْخُلّهَآ أبداً ما دَامُوأْ فيهَا فاذهب 
أنتٌ وَرَيْكَ فقاتلا إِنّا هاهنا قاعدون) [المائدة: 24]: ولكن نقول: اذهب أنت 
وربك فقاتلاء ونحن معكما متّبعون» فنزل: (كَمَا أَخْرَجَكَ رَنْكَ مِن بَيْتِكَ 
بالحق وَإِنَّ قَرِبِقاً مَنَ المؤمنين لَكَارِهُونَ) يعني القتال (يجادلونك فِي الحق)» 
يخاصمونك في الحرب. 
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[بَعْتَمَا تين يعني بعد ما تبيّن لهم أنك لا تصنع إلا ما أمرك الله به 
(كَأَنْمَا يُسَافُونَ إِلَى الموت وَهُمْ يَنظُرُونَ)» يعني ينظرون إلى القتل. 


ثم قال تعالى: (ِوَإِذْ يَعِدْكُمْ الله إِحْدَى الطائفتين أَنّهَا لَكُمْ يعني إما العير 
وإما العسكر. 


(وَتَوَدُونَ أنّ غَيْرَ ذَاتِ الشوكة)» أي تمنون غير ذات السلاح. 
وقال القتبي: ومنه قيل: فلان شاك السلاح» 
وبقال: غير ذات الشوكة» يعني شدة القتال. 


(تكُونْ لَكُمْ) الغنيمة؛ [ِوَيْرِيدُ الله أن يُحِقَ الحَقّ بكلماته)» يعني أن يظهر 
الإسلام بتحقيقه بما أنزل عليك من القرآن. 


(وَيقُطَعَ دَايرَ الكافرين)» يعني يهلك الشرك ويستأصله. 
(لِيْحِقَ الحق): أي يظهر الإسلام. 
َوَنْبْطِلَ الباطل]» يعني الشرك. (وَلَو كر المجرمون!» أي المشركون. 


فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: «سيرُوا عَلَىَ بَرَكَةِ الله فَإِنِي رَأَيْتُ 
مَصَارِعَ القَوم». 
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وجاءت قريش وأدركوا العير وأفلتوهم, 


فقال بعضهم لبعض: إنما خرجتم لأجل العيرء فلما وجدتم العير فارجعوا 
سالمين. 


فقال أبو جهل: لا نرجع حتى نقتل محمداً ومن معه. 


فسار النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزل بدراً بجانب الوادي الأدنى» ونزل 
المشركون على جانبه الأقصى على الماء»ء والوادي فيما بينهما. فصلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الليلة» حتى أوتر. وكانت ليلة النصف 


من شهر رمضان» 


وقال في قنوته: «اللَّهُمَ لا تقْلِتَنَ أبَا جَهْلٍ بْنِ هِشّام وَفُلآناً» وفلاناً فباتوا تلك 
الليلة وقد أجنبوا وليس معهم ماءء فأتاهم الشيطان عند ذلك ووسوس إليهم» 
فقال لهم: تزعمون أنكم على دين الله وأنكم تصلون محدثين مجنبين» 
والمشركون على الماء. 


وكان الوادي ذا رمل تغيب فيه الأقدام» فمطرت السماء حتى سال الوادي» 

فاشتد ذلك الرمل واغتسل المسلمون من جنابتهم وشرّبوا دوابهم؛ فذلك قوله: 

(ِذْ يُعَشَيِكُمْ النعاس أَمَنَةَ مِنْهُ وَيْتَرّلُ عَلَيْكُم مّن السمآء مَآء لَيُطَهَرَكُمْ به 

وَيُذهِتَ عَنَكُمْ رِجْرٌ الشيطان وَلِيَرِطَ على فُلَوبكُمْ وَيَُبَتَ به الاقدام) [الأنفال: 

1] إلى قوله: (إِذْ يُعَشيِكُمْ النعاس أُمَنَةَ صّنْهُ وَْتَزْلُ عَلَيْكُم مّن السمآء مَآءَ 
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لَيُطَهْرَكُمْ به وَيُذْهِبَ عَنَكُمْ رِجْرٌ الشيطان وَلِيَِط على قُلُوبكُمْ وَيَُبَتَ به 
الاقدام) [الأنفال: 11] 


وكان علي والزيير يحرسان رسول الله صلى الله عليه وسلم» فجاء سقاأة 
قريش يسقون الماء»ء فأخذهم علي والزبيرء فسألاهم عن أبي سفيانء فقالوا: 
ما لنا بأبي سفيان من علم. 


فقالا: فمع من أنتم؟ فقالوا: مع قريش من أهل مكة. 


فقالا: كم هم؟ قالوا: لا ندري» هم كثير فضرباهم فقالوا: هم قليل فتركاهم. 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «تَضْرِيُونَهُمْ إنْ صَدَقُوكُمْء وَتتْركُونَهُم 


هاف :ريون | الاسيلى اللسعليه ولع وكال: 

»كم القَوْمُ» فقالوا: هم كثير فلا ندري كم هم. 

فقال: «كَمْ يُنْحَرُ لَهُمْ في كُلّ يَوْمٍ» 

فقالوا: في يوم ينحر لهم عشرة جزرء وفي يوم تسعة. 


فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «القَّوْمُ ما بَيْنَ تِسْعِماتّةٍ إلى أَلْفٍِ» 
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وكانت عدتهم تسعمائة وخمسين (950) » وكانوا قد خرجوا من مكة ألفاً 
ومائتين وخمسين» (1250) فرجع الأخنس بن شريق مع ثلاثمائة (300) 
من بني زهرة مع العير» وبقي تسعمائة وخمسون (950) رجلا. 


فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلةة الغداة ورفع يديه وقال: 


«اللّهُمَ لا تهْلِكَ هذه العِصَابَةَ فإِنَكَ إنْ أَهلَكْتُهُمْ لا تغبّد علَى وَجْهِ الأضٍ 


أبَدأ» 
فقال أبو بكر: يا رسول الله قد دنا القوم. 


فقال النبى صلكى الله عليه وسلم: دَأَيْشِرٌ يا أبا يَكْرء فإتى رَأَئِثُ جيريل 
مُعْتَجِراً بِعِمَامةَ» يقود فَرَساً بَيْنَ السَّمَاءٍ والأزضص». 


فأمدّه الله بجبريل في ألف من الملائكة» وميكائيل في ألف من الملائكة؛ 
وإسرافيل في ألف من الملائكة؛ فذلك قوله (بلى إن تَصْبِرُوأ وَتَتَّهُوْ وَدأنُوكُمْ 
مّن فَوْرِهِمْ هذا يُمْدِدْكُمْ رَيُكُمْ بِحَمْسَةِ ءالاف مِّنَ الملائكة مُسَوْمِينَ) [آل 
غمران: 125]. 


فقال أبو جهل: اللهم انصر أحب الدينين إليك» ديننا العتيق ودين محمد 
الحديث. 
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وقال عتبة بن رديعة: 


يا معشر قريشء إِنّ محمداً رجل منكم» فإن يكن نبياً فأنتم أسعد الناس به 
وإن يكن ملكاً تعيشوا في ملك أخيكم» وإن يكن كاذباً يقتله سواكم» لا يكون 
هذا منكم. وإني مع ذلك لأرى قوماً زرق العيون لا يموتون» حتى يقتلوا 


عدداً منكم. 
فقال أبو جهل: يا أبا الوليد» جبنت وانتفخ سحرك. 


فقال له عتبة يا كذاب ستعلم اليوم أيّنا الجبان فلبس لأمته» وخرج معه أخوه 


شيبة بن ربيعة» وخرج معه ابنه الوليد بن عتبة» فتقدموا إلى القوم 

وقالوا: يا محمدء ابعث لنا أكفاءنا. فخرج إليهم قوم من الأنصارء 

فقالوا: من أنتم؟ فقالوا: نحن أنصار الله و رسوله 

فقالوا: لا نريدكم ولكن نريد إخواننا من قريشء فانصرفوا. 

فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «يا بَنِي هاشم تَقَدّمُوا إِلَيِهْ» 

فقام علي بن أبي طالب بن عبدالمطلبء وحمزة بن عبد المطلب» وعبيدة 


بن الحارث بن عبد المطلب» 
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وعليهم البيض فقال لهم عتبة: تكلموا حتى نعرفكم. 

فقال حمزة: أنا أسد الله وأسد رسوله. 

فقال عتبة: كفوء كريم. قال: فمن هذان معك؟ 

فقال: علي بن أبي طالب وعبيدة بن الحارث بن عبد المطلب. 
فذهب الشيخ إلى الشيخ والشاب إلى الشاب والكهل إلى الكهل؛ 
فذهب عبيدة بن الحارث إلى شيبة بن ربيعة وكلاهما شيخان» 
وذهب علي إلى الوليد بن عتبة وكلاهما شابان» 

وذهب حمزة إلى عتبة بن ربيعة وكلاهما كهلان. 

فقتل حمزة بن عبد المطب عتبة بن ربيعة» 

وقتل علي بن أبي طالب الوليد بن عتبة» 


واختلف عبيدة بن الحارث وشيبة بن ربيعة في ضريتين»ء ضرب عبيدة 


بالسيف على رأس شيبة بن ربيعة» وضرب شيبة ضربة في رجل عبيدة. 
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فمال حمزة وعليٌ على شيبة بن ربيعة؛» فقتلاه وحملا عبيدة إلى العسكرء. 
فمات عبيدة في حال انصرافهم قبل أن يصل إلى المدينة» فدفن بمضيق 
الصفراء . 


ففي هذا الخبر دليل من الفقه أن المشركين إذا طلبوا البراز» فلا 
بأس للمؤمنين بأن يخرجوا بغير إذن الإمام» ما لم ينههم عن ذلك؛ 
لأن الأنصار قد خرجوا قبل أن يأذن لهم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم؛ 

« وفيه دليل أنه لا بأس بأن ينصر أحد المبارزين صاحبه» لأن حمزة 
وعليَاً قد أعانا عبيدة على قتل شيبة؛ 

» وفيه دليل أنه لا بأس بالافتخار عند الحرب» لأن حمزة قال: أنا 
أسد الله وأسد رسوله. 


ه ولا بأس بأن يتبختر في مشيته في حال القتال. 


ثم خرج مهجع مولى عمر بن الخطابء فأصابته رمية بين الصفين؛ فكان 
أول قتيل يوم بدر وحرض رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس على 
القتال» فقال عمير بن الحمام السلمي» وهو قائم وفي يده تمرات يأكلها: يا 
رسول الله إن قتلت في سبيل الله فلي الجنة؟ 


قال: نعم. فألقى التمرات» وأخذ سيفه وشدّ على القوم» فقاتل حتى قتل. 
فخرج أبو جهل بن هشام على جمل له لعنه الله فخرج إليه شاب من 
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الأنصارء يقال له معاذ بن عمرو بن الجموح» فضريه ضربة على فخذه 
فخر أبو جهل عن بعيره. فخرج إليه عبد الله بن مسعود, فلما رآه أبو جهل» 
قال: يا ابن أم عبد لمن الدولة؟ وعلى من الدائرة؟ 


فقال له ابن مسعود: لله ولرسوله يا عدو الله لأنت أعتى من فرعون» لأن 
فرعون جزع عند الغرق وأنت لم يزدك هذا الصرع إلا تمادياً في الضلالة؟ 
ثم وضع رجله على عاتق أبي جهلء فقال له أبو جهل: لأنت رويعنا 


بالأمسء لقد ارتقيت مرتقَّى عظيماً. 


فقتله ابن مسعود وحز رأسه» وجاء برأسه إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم؛ فخر رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجداً. 


ثم قال لأبي بكرء وبقال لعليّ: «تاولّني كَفَا مِنْ ثُراب». فأخذ رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قبضة من الترابء وَرَمَاهَا في وجوه القوم وقال: 
«شَاهَتٍ الوْجُوهُ» لت في أعين القوم كلهم؛ فأقبل أصحاب رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يقتلونهم ويأسرون منهم» وحملوا على المشركين والملائكة 
معهم وقذِف في قلوب المشركين الرعبء فقتلوا في تلك المعركة منهم 
سبعين (70) » وأسروا سبعين (70) » واستشهد يومئذ من المهاجرين ثلاثة 
عشر (13) رجلاً. ورجع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأسارى والغنائم 
إلى المدينة» واستشار النبي صلى الله عليه وسلم في أمر الأسارى» فأقبل 
على أبي بكر فقال: 
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»ما تَقُولُ يَا أبَا بَكْرِ»؟ فقال: قومك وبنو عمكء فإن قتلتهم صاروا إلى 
النار» وإن تُقَدْهُمْ فلعل الله يهديهم إلى الإسلام» ويكون ما نأخذه منهم قوة 
للمسلمين وقوة على جهاد أعدائهم . 


ثم أقبل على عمر فقال: «ما تَقُولُ يا أبَا حفُص» فقال عمر: إن في يديك 
رؤوس المشركين وصناديدهم» فاضرب أعناقهم وسيغني الله المؤمنين من 


فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «إِنّ مَتَلَكَ يا أَيَا بَكْرٍ مِنَ المَليِكَةِ مَتَلُ 
مِيكائيل فَإِنهُ لا يَنزِلُ إلا بِالرّحْمَة وَمَكَلَكَ مِنَ الأنْبياءٍ مَتَلُ إِبْرَاهِيمَء حَيْتَ قَالَ 
لزب إِنَّهُنّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا ميّنَ الناس فَمَن تَبِعَنِى فَإِنّهُ مِيّى وَمَْ عَصَانِى فَإِنَكَ 
عَفُورٌ رَحِيمٌ) [إبراهيم: 36] وَمَتَلُ عِيسَىء حَيْتُ قال (إن تُعَدَبْهُمْ َإِنَّهُم 
عِبَادُكَ وإن تَغْفِر لَّهُمْ فَإنََكَ أنتَ العزيز الحكيم) [المائدة: 118] 


وَمتْلكَ يا عْمَرُ مََلُ حبْرِيلَ فَإِنّهُ يَنِْلُ بِالعَدَاب وَالشَدَةِء وَمتَلكَ مِنَ الأنْبياء 
مَتَلُ نح حَيِتُ قَال: (وَقَالَ تُوحٌ رب لآ تَدْرْ عَلَى الارض مِنَ الكافرين دَيّارا) 
[نوح: 26] وَمَتَلُ مُوسَىء حَيْتُ قَالَ: (وَقَالَ موسى رَيَتَآ إِنَكَ ءاتَيْتَ فِرْعَْنَ 
وَمَلآهُ زبِتَة وََموَالاً فى الحياة الدنيا رَيََا لِيُضِلُواْ عَن سَبيلِكَ رَبَنَا اطمس على 
أموالهم واشدد على قُلُوبِهمْ فلآ يُؤْمِنُواْ حتى يَرَواً العذاب الاليم) [يونس: 
85». 
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وروى سماك بن حربء, عن عكرمة؛ عن عبد الله بن عباس رضي الله 
عنهما قال قيل للنبي صلى الله عليه وسلم حين فرغ من بدر: عليك بالعير» 
فإنه ليس دونها شيء. فناداه العباس وهو أسير في وثاقه: إنه لا يصلح. 
فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: «لم»؟ 


قال: لأن الله تعالى وعدك إحدى الطائفتين» وقد أعطاك ما وعدك. 


(ِذْ َسْتَغِيفُونَ رَيَكُمْ فَاسْتَجَابٍ لَكُمْ أَيّي مُمِدُكُمْ بألفٍ مِن الْمَلائِكَة مُرْدِفِينَ (9) 
وَمَا جَعَلَهُ الله إِلّا بُشْرَى وَلِتَطْمَئْنَّ بِهِ قُلُوبِكُمْ وَمَا النّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدٍ الله إنَّ 
اللَّهَ عَزِيرٌ حَكِيمْ (10) إِذْ يُعَشِيكُمْ التعَاس أَمَنََ مِنْهُ وَيتَرْنُ عَلَيِكُمْ مِنَ السَّمَاءِ 
مَاءَ لِيُطَهَرَكُمْ به وَيُذهِبَ عَنَكُمْ رخْرْ الشَيْطَانٍ وَلِيَرِيِط عَلَى قُلوِكُمْ وَيْتَبَتَ به 
لْأَقدَامَ (11)) 


(ِ 00 ا 0 


اكد وَانَّكَ لآ تُخْلفْ بم 


فاستجاب له ريه ونزل (ِذْ تَسْتَغِيتُو تعد نَ رَبَكُمْ) 
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يقول: واذكروا إذ تسألون ربكم وتدعونه يوم بدر بالنصرة على عدوكم. 
[فاستجاب لَكُمْ) يعني فأجابكم ريكم: (أنّي مُمِدُكُمْ)ء يعني أزيدكم إبأَلفٍ مَنَ 


قرأ نافع وعاصم في رواية أبي بكر (ِمُرْدِفِينَ) بالنصب» 
©« وقرأ الباقون بالكسر؛ وكلاهما يرجع إلى معنى واحد وهو التتابع. 


وقال عكرمة: أمد هم يوم بدر بألف من الملائكة» وعددهم ثلاثة آلاف من 
الملائكة لغزوة بعده بدعائه و زاده ألفين فذلك خمسة آلاف من الملائكة 
وبقال هذا كله كان يوم بدر. 


ثم قال عز وجل (ِوَمَا جَعَلّهُ الله إلا بشرى) يقول ما أرسل الله من الملائكة 
إلا للبشارة. 


وقال بعضهم: إن الملائكة لم يقاتلواء وما كانوا مبشرين. 


وروي عن ابن عباس أنه قال: قاتلت الملائكة يوم بدر» ولم يقاتلوا يوم 


الأحزاب ولا يوم حنين 


(وَمَا جَعَلَهُ اللّما» يعني ليس النصر بقلة العدد ولا بكثرة العددء ولكن النصرة 


من عند الله. 
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(أَنَّ لله عَزِيرٌ حَكِيمٌ) عزيز بالنقمة» حكيم حكم بالنصرة للنبي صلى الله عليه 
وسلم وللمؤمنين» وللهزيمة للمشركين. 


قوله تعالى: (إِذْ يُعَشْيكُمْ النعاس)» يقول: ألقى عليكم النوم 
أَمَنَةَ مَنْهُ» يعني أمناً من عند الله. 


وروى عاصمء عن زر بن حبيشء عن عبد الله بن مسعود قال: النعاس عند 
القتال أمنة من الله» وهو في الصلاة من الشيطان. 


» قرأ نافع (ِيُعَشيكُمْ النعاس) بضم الياء وجزم الغين ونصب النعاس؛ 
ومعناه يُعْشِيَكُمْ الله التُعَاسَ. 

» وقرأ ابن كثير وأبو عمرو (ِيُعَشيكُمُ النعاس) بالألف ونصب الياء 
وضم النعاسٌُء يعني أخذكم النعاسُ 

وقرأ الباقون بضم الياء وتشديد الشين ونصب النعاس (ِيُعَشيكُمْ 
النعاس) ومعناه يغشيكم الله النعاسّ أمنة منه والتشديد للمبالغة. 


ثم قال إوَيْتَرْلُ عَلَيْكُم مّن السماء مَاء لَيُطَهَرَكُمْ بو)» يعني بالماء من 
الأحداث والجنابة. 


(وَيُذْهِبَ عَنَكُمْ رِجْرَ الشيطان)» يعني وسوسة الشيطان وكيده. 
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وقال القتبي: أصل الرجز العذاب», كقوله: (ِقَبَدََ الذين ظَلَمُوا ولا غَيْرَ الذي 
قيل لَهُمْ فَأَرلَنَا عَلَى الذين ظَلَمُواْ رِجْرَا مِّنَ السمآء بمَا كَانُوا يفْسْقُونَ) [البقرة: 
9] ثم سمي كيد الشيطان رجز لأنه سبب العذاب. 


ثم قال: (وَلِيَرْيط على قُلُوبِكُمْ) يعني يشدد قلويكم بالنصرة منه عند القتال؛ 
وَيْتبَتَ بِهِ الاقدام)» يعني لتستقر الرجل على الرمل؛ حتى أمكنكم الوقوف 
عليه. وبقال: ويثبت به الأقدام في الحرب. ثم قال تعالى: 


هم تفسير الآيات رقم [12- 16] 

(ذْ يُوجِي رَبك إِلَى المتلائكة أَنِي مَعَكُمْ فتبُوا الَِينَ أمَئوا سَألقِي في قوب 
الَذِينَ كَقَرُوا الرّْبَ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَغتاقٍ وَاضْربُوا مِنْهُمْ كُلَ بَتَانِ (12) ذَلِكَ 
أتّهُْ شَاقوا الله وَرَسُولَهُ وَمَنْ يُشَاقِق الله وَرَسُولَهُ إن اله شَدِيدُ الْعِقَاب (13) 
ذَلِكُمْ فَدُوقُوهُ وأَنّ للْكَافِرِينَ عَذَابَ التّار (14) يا أَيُهَا الَذِينَ آَمَنُوا إذَا لَقيتُم 
الّذِينَ كَقرُوا رَحًْا فلا ُوَلُوهُمْ الأذبَارَ (15) وَمَنْ يُوَلّهِمْ يَومَئذِ دير إلا مُتَحَرْقًا 
ِقَالٍ أو متَحَيرا إلى فِنَةِ ققد بَاءَ بِمَصَبٍ مِنَ الله وَمَأوَهُ جهنم وَنْسَ الْمَصِيرُ 


(16)) 
(إذْ يُوحِى رَيْكَ إِلَى الملئكة) يعني ألهم ريك الملائكة: 
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قتَبتُواْ الذين ءامَنُوأ)4 يعني بشروا المؤمنين بالنصر. فكان الملك يمشي أمام 
الصف فيقول: أبشروا فإنكم كثير وعدوكم قليل والله ناصركم. 


(سَْلْقَى)ء يعني سأقذف (فى قُلُوبٍ الذين كَفَرُواً الرعب)»: يعني الخوف من 
رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين. 


ثم علم المؤمنين كيف يضربون وبقتلون فقال تعالى: (فاضريوا قَوْقَ 
الاعناق)» يعني على الأعناق 


(واضربوا مِنْهُمْ كُلَّ بتَانِ)» يعني أطراف الأصابع وغيرهاء 
ويقال كل مقصيل. 


قال الفقيه: سمعت من حكىء عن أبي سعيد الفارباني أنه قال: أراد الله إلا 
يلطخ سيوفهم بفرث المشركين» فأمرهم أن يضريوا على الأعناق ولا يضريوا 
على الوسط وبقال: معناه اضريوا كل شيء استقبلكم من أعضائهم ولا 
ترحموهم. 

ذلك بِأَنَّهُهء يعني ذلك الضرب والقتل سبب أَنّهُمْ (شَاقُواْ الله وَرَسُولَه يعني 


عادوا الله ورسوله» وخالفوا الله ورسوله. 
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(وَمَن يُشَاقِق اللم ورسولهء يعني من يخالف الله (فَإِنّ الله شَدِيدُْ العقاب) إذا 


عاقب. 
ثم قال تعالى: إذلكم], يعني ذلكم القتل يوم بدر» 
(قَذُوقُوه في الدنياء 


(وأَنّ للكافرين عَذَابَ النار) يوم القيامة مع القتل في الدنيا يعني أن القتل 
والضرب لم يصر كفارة لهم. 


قوله تعالى: (النار.. يَأَيُهَا الذين ءامَنُوأ إِذَا لَقِيتُمْ الذين كَفَرُوأ4» يعني إذا لقيتم 
الذين كفروا بتوحيد الله تعالى يوم بدر (رَحْفاً)» يعني مزاحفة» ويقال زحف 
القوم إذا دنوا للقتال» ومعناه إذا وافقتموهم للقتال؛ 


لقلا تُوَلُوهُمْ الادبار)» يعني منهزمين. 
(وَمَن يُوَلَهِمْ يَوْمَئْذِ ذَبْرة]» يعني ظهره منهزما يومئذ» يعني يوم حرنبهم. 


(إلاّ مُتَحَرَفاً لَقتَالِ) يعني مستطرداً للكرة يريد الكرة للقتال؛ 


26 














(أوْ مُتَحيّزاً إلى فِنَّ)» يعني ينحاز من فتة إلى فئة من أصحابه يمنعونه عن 
العدو. 


قال أهل اللغة تحوّزت وتحيّزنت أي انضممت إليه» ومعناه إذا كان منفرداً 
فينحاز ليكون مع المقاتلة» 


قد بَاء بِمَضَبٍ مَنَ اللم) وفي الآية تقديم؛ يعني ومن يولهم يومئذ دبره» فقد 


باء بغضب من الله أي استوجب الغضب من الله. 

(وَمَأْوَاهُ جَهَتُمْ وَبِنْسَ المصير) إلا منحرفاً لقتال أو متحيزاً إلى فئة. 

و روي عن الحسن أنه قال: كان هذا يوم بدر وغيره. 

وعن الضحاك قال: هذا يوم بدر خاصة:ء لأنه لم يكن لهم فئة ينحازون 
إليها. 


وعن داود بن أبي هند» عن أبي نضرة قال: نزلت يوم بدرء لأنهم لم 
ينحازوا إلا إلى المشركين: لم يكن في الأرض مسلمون غيرهم. 


وقد قال بعضهم بأن الآية غير منسوخة» لأنه لا يجوز للواحد أن يهرب من 
الاثنين وأن يهرب من الجماعة؛ وإذا لم يكن معه سلاح جاز له أن يهرب 
ممن معه سلاح. وإذا لم يكن رامياً جاز له أن يهرب من الرامي. 
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فإذا كان عدد المسلمين نصف عدد الكفار ومعهم سلاحء لا يجوز لهم أن 


وإذا كان المسلمون اثني عشر ألفاً ومعهم سلاحء لا يجوز أن يهربوا من 
الكفار وإن كانوا مائة ألفء لأنه روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أنه قال: «خَيْرُ الصَّحَابَةِ أَزْبَعَةٌ وَخَيْرُ السَّرَايَا أَزَْعْمِائَةِء وَحَيْرُ الجُيُوشِ 
أَرْتَعَةُ آلاف؛ وَلَّنْ يُغْلَب اثنا عَشَرَ ألفاً مِنْ قلَّةِ إذَا كَانَتْ كَلِمَتُهُمْ وَاحِدَةَ 
َيَْبَغِي لَهُمْ أَنْ يَجْعَلُوا كَلِمَتَهُمْ وَاحِدَةَ وَبقَاتِلُوهُمْه حَنَّى يَنْصْرَهُمْ الله تَعَالَى». 
والآية نزلت في الذي لا يجوز له الهرب. 


و روى سليمان بن بلال» عن ثور بن زيد» عن أبي المغيث» عن أبي 
هريرة» عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «اجْتَنِبُوا السَّبْعَ المُوبقَاتِ». 
قالوا: وما هى يا رسول الله؟ قال: 


ل «الشركُ بالله» 

« وَأكْلُ مَالِ اليتيم 

« وَالتَوَلِي يَوْمَ اللَخفٍِء 

.»... وَقَذْفُ المُْحَصَنَات‎ ٠. 


قوله تعالى: 














[قلَمْ تقتلُوهُمْ وَلَكِنّ الله قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنّ اللَهَ رَمَى وَليُبلِي 
الْمُؤْمنِين مِنه بَلَاءَ حَسَنا إن الله سَمِيعْ عَلِيمَ (17) ذَلِكُمْ ون الله مُوهِنْ كيد 
الْكافرِينَ (18) إِنْ تَسْتَفتخوا فد جَاءَكُمْ الَْْحْ وِنْ تنتهوا فَهُوَ خَيْرْ لَكُم وَإنْ 
تَعُودُوا تغذ وَلَنْ تُغْنِيَ عَنْكُمْ فنتكُمْ شَيْنًا وَلَوْ كَثْرَتْ وَأَنَّ اللّه مَعَ الْمُؤْمِنِينَ 
(19) يا أيهَا الَِينَ آمئُوا أطِيعُوا الله وَرَسُولَهُ ولا تولَّا عَنْهُ وَنْتُمْ تَسمَعُونَ 
(20) وَلَا تكوئُوا كَالَذِينَ قالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لا يَسْمَعُونَ (21)) 


(قلَمْ تفْتلُوهُمْ وذلك أن المسلمين كانوا يقولون: قتلنا فلاناً وقتلنا فلاناً. 


فأراد الله تعالى أن لا يعجبوا بأنفسهمء فقال: (ِقَلَمْ تَقْتلُوهُمْ1 يقول: فما 
قتلتموهم؛ (ولكن الله قتَلَهُْإء يعني الله تعالى نصركم عليهم وأمدكم 
بالملائكة. 


(وَمَا رَمَيْتَ)ء يعني الله تعالى تولى ذلك. وذلك حين رمى النبي صلى الله 
عليه وسلم قبضة من التراب»ء فملا الله تعالى أعينهم بها فانهزمواء قال الله 
تعالى: [ِوَمَا رَمَيْتَ)ُ يعني لم تصب رميتك ولم تبلغ ذلك المبلغ؛ 


(ولكن الله رمى) الله تعالى تولى ذلك. 
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٠‏ قرأ حمزة والكسائي (ولكن الله رمى) بكسر النون والتتخفيف واللّه 
بالضمء وكذلك في قوله (ولكن الله قتَلَهُمْ] 
وقرأ الباقون بنصب النون مع التشديد ونصب ما بعده 


(ولكن الله رمى). قال: (وَلِيْبْلَِ المؤمنين مِنْهُ بَلاء حَسَنَا)» يعني لينصرهم 
نصراً جميلاً ويختبرهم بالتي هي أحسن؛ 


وبقال: ولينعم المؤمنين نعمة بينة. (إِنَّ الله سَمِيعٌ عَلِيم)؛ يعني سميع لدعاء 


(ذلكم), أي الهلاك والهزيمة للكفارء وبقال معناه الأمر من ردكم. ثم ابتدأ 
فقال: (وَأَنَّ الله مُوهنُ كَيْدٍ الكافرين)» يعني مضعف كيد الكافرين» يعني 


صنيع الكافرين ببدر. 


« قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو [ِمُوهنُ كَيْدٍ الكافرين) بنصب الواو 
والتشديد منونة [كَيْدَُ بنصب الدال» 

« وقرأ عاصم في رواية حفص (مُوهنٌ كَيْدِ1 بضم النون بغير تنوين 
(كَيْدِ1 بكسر الدال على معنى الإضافة» 

» وقرأ الباقون (مُوهِنُ كَيْدِ) بالتنوين والتخفيف [ِكَيْد) بالنتصب 


والمُوهنٌ والمُوهَنُ واحد؛ وبقال: وهنت الشيء وأوهنته» إذا جعلته واهناً 














ثم قال تعالى: (إن تَسْتَفْتِحُوأ فَقَدْ جَاءَكُمْ الفتح)» يقول إن تستنصروا فقد 
نصركم الله حين قلتم؛ وذلك أن أبا جهل بن هشام قال: اللهم انصر أحب 
الدينين وأحب الجندين وأحب الفئتين إليك» فاستجيب دعاؤه على نفسه 


وغلى أصحابه. 


و 


ثم قال: (وإن تَنتَهُواً) عن قتاله» 


للَهْوَ حَيْر لَكُمْ) من قتاله؛ وبقال: إن أهل مكة حين أرادوا الخروج إلى بدرء 
أخذوا بأستار الكعبة وقالوا: اللهم أي الفئتين أحب إليك فانصرهم. 


0 


فنزل (إن تَسْتَفْتِحُوا قَقَدْ جَاءَكُمْ الفتح وَإن تَنتَهُوأ عن قتال محمد صلى الله 
عليه وسلم وعن الكفر 


[فَهْوَ خَيْرٌ لَكُمْ من الإقامة عليه. 


(وإن تَعُودُوأ1 لقتال محمد صلى الله عليه وسلمء (ِنَعْدُ1 على القتل والأسر 
والهزدمة. 


(وَآّن تُغْنِى عَنكُمْ *** فتتتكُخ)» يعني جماعتكم أشَيْتاً وَلَوْ كَثْرَنْ في العدد. 
(وَأنّ الله مَعَ المؤمنين)» يعني معين لهم وناصرهم. 
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« قرأ نافع وابن عامر وعاصم في إحدى الروايتين: (وَأنّ اللم) 
بالنصب» 


ثم قال تعالى: (المؤمنين... بِأَيُهَا الذين ءامَنُوا أطِيعْوأ الله وَرَسُولَهُ1 في أمر 


الققيمة اسداس 
يلا توأنا غنذ]» يني ل تعرضوا عن أمنهبويقان عن طاحته: 
ويقال: عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ 

(وَأَنثُمْ تَسْمَعُونَ) المواعظ في القرآن وفي أمر الصلح. 


قوله تعالى: (وَلا تَكُونُواً كالذين قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لآ يَسْمَعُونَ)ء يعني لم 
يفهموا ولم يتفكروا فيما سمعوا؛ 


وبقال: قوله (ولا تَكُوُوأ كالذين قَالُواْ سَمِعْنَا وَهُمْ لآ يَسْمَعُونَ) يعني لا 


قال الكلبي: وهم بنو عبد الدارء لم يسلم منهم إلا رجلان: مصعب بن 


عمير وسويد بن حرملة. 
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وقال الضحاك ومقاتل: أي سمعنا الإيمان وهم لا يسمعونء يعني المنافقين. 
ثم قال تعالى: 


(إنَّ شَنّ الدَوَابَ عِنْدَ اللَّهِ الصُحٌُ الْبْكُمْ الّذِينَ لا يَعْقلُونَ (22) وَلَّوْ عَلِمَ اللّهُ فيهخ 
خَيْرَا لأسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُعْ لَتولََا وَهُْ مُعْرِصُونَ (23) يَا أَيُهَا الَّذِينَ أَمَنُوا 
اسْتجِيبوا ِلّهِوَلِرّسُولِ إذا دَعَاكُمْ ِمَا يُحييكُم وَاعلَمُوا أنَّ الله يَُول بَيْنَ الْمَزِ 
وَكَلبِهِ وَأنَهُ إِلَنْهِ تُحْشَرُونَ (24) وَانَهُوا فت لا تُصِيبَنٌ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ 
خَاصَة وَاغْلَنوا أن اكه كدية دُ الْعِقَاب (25) وَاذْكُرُوا إِذ نحم قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ 
فِي الْأَرْضٍ تَحَافُونَ أنْ يَتَحَطَّمَكُمْ النّاسُ فَأَوَاكُمْ وَأيدَكُمْ بتضره وَرَرْقَكُمْ مِنَ 
الطَّيبَاتِ لَعَلَكُمْ تَشَكُرُونَ (26)) 


(إنّ شَرّ الدواب عِندَ اللماء يعني شر الناس عند الله 

(الصم) عن الهدى 

(البكم)» يعني الخرس الذين لا يتكلمون بخير» 

(الذين لآ يَعْقِلُونَ) الإيمان» يعني بني عبد الدار وغيرهم من الكفار» لم 


يسلموا. 
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قوله تعالى: (وَلَوْ عَلِمَ الله فيهمئ خَيْرَا لاسْمَعَهُنْ]» يقول: لو علم الله تعالى 
فيهم صدقاًء لأعطاهم الإيمان و أكرمهم به. 


(وَلَوْ أسْمَعَهُْ)» يعني لو أكرمهم بالإسلام, إِلَتَوَلُوْ وهم مُعِْضُونَ)؛ يعني 
أعرضوا عن الإيمان؛ بما سبق في علم الله تعالى منهم أنهم لا يؤمنون. 
وقال الزجاج: معناه ولو علم الله فيهم خيراًء لأسمعهم الجواب عن كل ما 
يسألون عنه. 


(وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ)ء يعني لو بيّن لهم كل ما يختلج في نفوسهم؛ لأعرضوا عنه 
لمعاندتهم. 


قوله تعالى: (ِمُعْرِضُونَ... يِأَيُهَا الذين ءامَنُوأ استجيبوا لماه يعني أجيبوا الله 
بالطاعة فى أمر القتال. 


(وَللرَسُولٍ إِذَا دَعَاكُمْ إلى القتال أو غيره. وائّما قال: إذا دعاكم» ولم يقل: 
إذا دعواكم» لأن الدعوة واحدة ومن يجب الرسول فقد أجاب الله تعالى. 


قوله تعالى: لِلِمَا يُحْيِيكُمْ)» يعني القرآن الذي به حياة القلوب. 
وبقال (ِلِمَا يُحْيِيكُمْ) يعني يهديكم في أمر الحرب الذي يعزكم ويصلحكم 
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وبقال: (لِمَا يُحْيِيكُمْ]» أي يهديكم. 
وبقال: (لِمَا يُحيِيكُمْ). يعني لما يكون سبباً للحياة الدائمة في نعيم الآخرة. 
(واعلموا أَنّ الله يَحُولُ بَيْنَ المرء وَقَلْبِهِ). 


قال الفقيه: حدثنا محمد بن الفضل قال: حدتنا فارس بن مردوبه» عن محمد 
بن الفضلء عن أبي صالح مطيع؛ عن حماد بن سلمة» عن الكلبي» عن 
أبي صالحء عن ابن عباس قال: يحول بين المؤمن ومعاصيه التي تسوقه 
وتجره إلى النارء ويحول بين الكافر وطاعته التي تجره إلى الجنة؛ 


وبقال: تحول بين المرء وإرادته» لأن الأمر لا يكون بإرادة العبد و إنما يكون 
بإرادة الله تعالى» كما قال أبو الدرداء : 


يُرِبدُ المَرُ أَنْ يُعْطّى مُتاه *** وَبِأَبَى الله إلا مَا أرَادا 

وبقال: يحال بين المرء وأجله؛ لأن الأجل حال دون الأمل. 

وقال سعيد بن جبير: يحول بين الكافر والإيمان وبين المؤمن والكفر. 
وقال مجاهد: يحول بين المرء وقلبه يعني حتى يتركه ولا يفعله. 


ثم قال: (وَأَتَهُ إِلَْهِ كُحْشَرُونَ)» يعني في الآخرة فتثابون بأعمالكم. 
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قوله تعالى: (واتقوا فثْتَةَ لذ تُصِيبَنَ الذين ظَلَمُوأْ مِنكُمْ خَاصَّةَ)؛ قال مقاتل: 
نزلت الآية في شأن علي وطلحة والزبير. 

قال الفقيه (اي ابوا الليث السمرقندي): حدثنا عمر بن محمد قال: حدثنا أبو 
بكر الواسطي قال: حدثنا إبراهيم بن يوسف قال: حدثنا قبيصة» عن سفيان» 
عن جويبر» عن الضحاك في قوله تعالى: (واتقوا فِثْتةَ ل تُصِيبَنٌ الذين 
ظَلَمُواْ مِنَكُمْ خَاصَّة) قال: نزلت في شأن أصحاب محمد صلى الله عليه 


وسلم. 

قال: حدثنا عمر بن محمد قال: حدثنا أبو بكر الواسطي قال: حدثنا إبراهيم 
بن يوسف قال: حدثنا أبو معاوية» عن السديء عن المعلى» عن أبي ذرٌ 
أن عمر رصى الله عنه أخَذ بيده يؤماً فغمزهاء 

فقال: خل عنى يا قفل الفتنة. 

فقال عمر: ما قولك قفل الفتنة؟ 

قال: إنك جئت ذات يوم فجلست في آخر القوم» فقال النبي صلى الله عليه 
وسلم: «لا تُْصِيبَتَكُمْ فتثةً مَا دَامَ هذا فيكُن». 


و روي عن على رضي الله عنه أنه قال: جعلت أنا وعثمان فتنة لهذه 
الأمة. 
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وقال بعضهم: قوله (لاً تُصِيبَنَ1 هذا على وجه النهي ومعناه اتقوا فتنة» ثم 
نهى فقال: إلا تُصِيبَنَ يعني الذين ظلموا منكم خاصة:؛ أي لا يتعرض 
الذين ظلموا منكم خاصة لما نزل بهم 


ع 


وقّال بعضهم هذا جواب الأمر بلفظ النهي مثل قوله تعالى: (حتى إذَآ أَنَوا 
على وَادِى النمل قَالَتْ تَمْلَةٌ ياأيها النمل ادخلوا مساكنكم لآ يَحْطْمَنَكُمْ 
سليمان وَجُنُودْهُ وَهُمْ لآ يَشْعْرُونَ) [النمل: 18]. 


ثم قال تعالى: (واعلموا أَنّ الله شَدِيدُ العقاب)؛ أي لمن وقع في الفتنة. 


ثم ذكرهم النعم فقال تعالى: (واذكروا إِذْ أَنتُم قَلِيلٌ)» يعني واحفظوا نعمة الله 
عليكم إذ كنتم قليلاً في العدد وهم المهاجرون؛ 


مُسْتَسْعَهُونَ فى الارض)؛ يعني مقهورون في أرض مكة. 
(تَحَافُونَ أن يَتَحَطّمَكُمْ الناس)» يعني يختلسكم ويذهب بكم الكفار. 
فاوَاكُمْ) بالمدينة (وََيدَكُم بتضره) بنصره يوم بدر. 


وقال قتادة: كانوا بين أسدين» بين قيصر وكسرىء يخافون أن يتخطفهم 
الناس» وهم أهل فارس والروم والعرب ممن حول مكة. 


ثم قال [وَ رَرْقَكُم مّنَ الطيبات)» يعني الحلال وهو الغنيمة. 


7ت 














لَعلكُمْ تَْكُرُونَ)» يعني لكي تشكروا الله وتطيعوه وتعرفوا ذلك منه. قوله 
تعالى: 


هم تفسير الآيات رقم [27- 30] 


(يَا أَيُهَا الّذِينَ آَمنُوا لا تَحُونُوا الله وَالنَسُولَ وَتَحُوتُوا أَمَانَاتكُمْ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ 
(27) وَاعْلَمُوا أَنّمَا أَمْوَالَكُمْ وَأَوْلَادْكُمْ فِتْتَةٌ وَأَنَّ اللَهَ عِنْدَهُ أَخْرٌ عَظِيمٌ (28) 


يا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَدُوا إِنْ سَتَقُوا اله يَجْعَلَ لَكُمْ فُْقَانَا وَِكَْرَ عَنْكُمْ سَيْتَاتكُمْ وَيَخْفرْ 
لَكُمْ وَالنَهُ ذو الْفَضْلٍ الْعَظِيمِ (29) 


وذ يَمْكُرُ بك الذينَ كَتَرُوا لِيُْببُوكَ أو يَفْتْلْوكَ َو يُخْرِجُوكَ وَيَمْكْرُونَ وَيَمْكُرُ 
لله وَالَهُ حَيْرُ الْمَاكِرِينَ (30)) 


ع كُرُونَ» ينها الذين اهدو لآ تَحُوتُوأ الله والرسول]؛ 
57 اياك عن السدي قال: كانوا يسمعون من النبي عليه السلام الحديث» 
(تَشْكْرُونَ يِأَيُهَا الذين ءامَنُوا لآ تَُونُواً الله والرسول). 


وبقال كل رجل مؤتمن على ما فرض الله عليه؛ إن شاء أداهاء وإن شاء 
خانها. 


نانتا 














وقال القتبي: الخيانة أن يؤتمن على شيء فلا يؤدي إليه. ثم سمّى العاصي 
من المسلمين خائناًء لأنه قد ائتمن على دينه فخان. كما قال في آية أخرى: 
(أحِلَ لَكمْ لَْلَةَ الصيام الرفث إلى نِسَآبكُمْ هن لبَاسٌ لَكُمْ وتم لِبَاس لَهُنّ عَلِم 
الله أَنَكُمْ كُنتُمْ تَحْتائُونَ أَنفُسَكُمْ قَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَهَا عَنَكُمْ فالن باشروهن وابتغوا 
مَا كَتَبَ الله لَكُمْ وَكُلُواً واشربوا حتى يتين لَكُمْ الخيط الأبيض مِنَ الخيط 
الأسود مِنَ الفجر ثُمَّ أَتَمُواْ الصيام إِلَى اليل وَل تباشروهن وَأَنتُمْ عاكفون فِي 
المساجد تِلِكَ حَدُودُ الله فلا تَقْرَيُوهَا كذلك يْبَيْنُ الله آيَاتِهِ لِلدّاسِ لَعَلّهُمْ يَتُونَ) 
[البقرة: 187]» 


وبقال: نزلت الآية في أبي لبابة بن عبد المنذرء حين أشار إلى بني قريظة 
أن لا ينزلوا على حكم سعد و أشار إلى حلقه إنه الذبح. 


وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حاصر بني قريظة من بعد 
انصرافهم من الخندق» و وقف بباب الحصن وفيه ستمائة رجل من اليهود, 
وقد كانوا ظاهروا قريشاً على حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم فناداهم: 
«يَا إِخْوَة القِرَدَةٍ وَالحََازِيرِءِ انْزِلُوا عَلَى حَكُم الله وَ رَسُولِه». 


فقالت اليهود: يا محمد ما كنت فحّاشاً قبل هذا. 
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فبعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا لبابة بن عبد المنذرء فدخل 
على اليهود فركبوا إليه وقالوا يا أبا لبابة» أتأمرنا بالنزول إلى محمد صلى 
الله عليه وسلم. 


فأشار بيده إلى حلقهء يعني إنه الذبح إن نزلتم إليه. 


فقال أبو لبابة: والذي نفسي بيده؛ ما زالت قدماي من مكاني» حتى علمت 
أني قد خنت الله و رسوله؛ وأوثق نفسه إلى سارية المسجدء حتى أنزل الله 
تعالى توبته ونزل: (تَشْكُرُونَ يِأَيُهَا الذين ءامَنُواً لآ تَكُونُوا الله والرسول). 
(وَتَخُونُواً أماناتكم)» يعني لا تخونوا أماناتكم. 


(وأَنتمْ تَعْلَمُونَ) أنها خيانة. قال محمد بن إسحاق: (لآ تَخُونُوا الله والرسول) 
يعني لا تظهروا له من الحق ما يرضى عنكم ثم تخالفوه في السر. 


قال: فإن ذلك هلاكاً لأنفسكم وخيانة لأماناتكم. 


ثم قال عز وجل: (واعلموا أَتمَا أموالكم وأولادكم فِتْتَةٌ)ء يعني بلاء عليكم؛ 
لأن أبا لبابة إنما ناصحهم من أجل ماله وولده الذي كان عند بني قريظة. 


(وأنّ الله عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ)ء يعني الجنة لمن صبر ولم يخن. 
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قوله تعالى: (عَظِيمٌ ياأيها الذين امَتُوأ إن تَتَقُوأْ اللّماء يعني إن تطيعوا الله ولا 


تعصوه, (ِيَجْعَل لَكُمْ فُرْقَانَا)؛ يعني يجعل لكم مخرجاً في الدنيا ونجاة ونصراً 


في الدين؛ 

وبقال: المخرج من الشبهات. 

وقال مجاهد: مخرجاً في الدنيا والآخرة. 

وَبِكَفْزْ عَنَكُمْ سَيْتَاتِكُْ)» يقول: يمحو عنكم ذنوبكم: 


(وَتَغْفِرُ لَكُمْ]؛ يعني يستر ذنوبكم وعيويكم. (والله ذو الفضل العظيم)» يعني 
ذو الكلام والتجاوز عن عباده. 


قوله تعالى: (وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الذين كَفَرُوأ؛ وذلك أن نفراً من قريش اجتمعوا 
في دار الندوة؛ وكانت قريش إذا اجتمعوا للمشورة والتدبير يجتمعون في تلك 
الدارء فاجتمعوا فيها وأغلقوا الباب لكيلا يدخل رجل من بني هاشمء ليمكروا 
بالنبي صلى الله عليه وسلم ويحتالوا في أمره؛ فدخل إبليس في صورة شيخ 
وعليه ثياب أطمارء وجلس معهم فقالوا من أدخلك أيها الشيخ في خلوتنا 
بين إذتذاة 
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فقال: أنا رجل من أهل نجدء ورأيت حسن وجوهكم وطيب ريحكم؛ فأردت أن 
أسمع حديثكم» وأقتبس منكم خيراً وقد عرفت مرادكم» فإن كرهتم مجلسي 
فقالوا: هذا رجل من أهل نجد وليس من أرض تهامة» لا بأس عليكم منه 


فقال عمرو بن هشام: أرى أن تأخذوه وتجعلوه في بيت وتسدوا بابه» وتجعلوا 
له كوة لطعامه وشرابه حتى يموت. 


فقال إبليس: بئس الرأي الذي رأيت» تعمدون إلى رجل له فيكم أهل بيت» 
يقاتلوكم أو يفسدوا جماعتكم. فقالوا: صدق والله الشيخ. 

ثم تكلم أبو البختري بن هشام قال: أرى أن تحملوه على بعير ثم تخرجوه 
من أرضكمء حتى يموت أو يذهب به حيث شاءء 

كال يسن بهد الله يتن الاي الاي رارك تدوج ال :وجل أنه 
جماعتكم ومعه منكم طائفة» فتخرجوه إلى غيركم» فيأتيهم سوء فيفسد منهم 
أيضاً جماعة» وبقبل إليكم ويكون فيه هلاككم. 

فقالوا: صدق واللّه الشيخ. 
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فقال أبو جهل: أرى أن يجتمع من كل بطن منكم رجلء ثم تعطونهم 
السيوف فيضريونه جميعاً» فلا يدري قومه من يأخذون وتؤدي قريش ديته. 


فقال إبليس: صدق واللّه هذا الشاب. 


فتفرقوا على ذلكء فأمر الله تعالى بالهجرة وأخبره بمكر المشركين فنزلت هذه 
الآية (وَِذْ يَمْكُرُ الذين كَفَرُوا لِيُشبتُوكَ)» يعني ليحبسوك في البيت أو يقتلوك 
بالبيت» (أَؤ يُخْرِجُوكَ) من مكة. 


فأمر النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب بأن يبيت في مكانه 
مكانه» و أهل مكة يحرسونه ويظنون أنه في البيت؛ ثم دخلوا البيت» فإذا 


هو علي رضي الله عنه. 

فقالوا: يا علي أين محمد؟ 

فقال: لا أفرف. 

فطلبوه فلم يجدوه. 

(وَيسْكُرُونَ)» يعني ويمكرون بالنبي صلى الله عليه وسلم ويريدون به الشر 


ويك لثماء يعني يريد بهم الهلاك حين أخرجهم إلى بدر فقتلوا. 
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(والله خَيْرُ الماكرين)» يعني أصدق الماكرين فعلاً وأفضل الصانعين صنعاً 
وأعدل العادلين عدلاً. قوله تعالى: 


(وَِدَا تتلَى عَلَيْهمْ آََائنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْا لو نَشَاءْ لَقُلْنَا مِنْنَ هذا إِنْ هذا إلا 
أَسَاطِيرُ الأَوَلِينَ (31) 

وذ قَالُوا اللّهمّ ِنْ كَانَ هذا هْوَ الْحَقّ مِنْ عِنْدِكَ فَأْمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةَ مِنَ 
السَّمَاءٍ أو انْتِتَا بِعَدَاب أليم (32) 

وَمَا كَانَ الله لِيُعَبَهُمْ وَأنْتَ فيه وَمَا كَانَ الله مُعَذْبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ (33) 
وَمَا لَهُمْ ألا يُعدْبَهُْ اللَهُ وَهُمْ يَصْدُونَ عَنِ الْمَسْجِدٍ الْحَرَام وَمَا كَانُوا أَوْليَاءَهُ إِنْ 
لياو إلا الْمتَعونَ وَلكِنَ أكْترَهُمْ لا يَعْلَمُونَ (34) 

وَمَا كَانَ صَلَاتْهُمْ عِندَ الْبَيتِ إِلّا مُكَاءَ وَتَصْدِيَة قَذُوقُوا الْعَدَابَ بمَا كُنُْم 


تكفُرُونَ (35)) 


(وَاذَا تتلى عَلَيْهِمْ ءاياتنا)» يعني القرآن. (قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا)ُء يعني قد سمعنا 


قولك. 


(لَو نَشَاءِ لَقُلَنَا مِنْلَ هذا)ء أي مثل هذا القرآن. 


وسيب 














(إنْ هذا إلا أساطير الاولين)» نزلت في شأن نضر بن الحارث؛ كان يحدث 
مثل ما أحدثكم مخ أحافيث الأوليخ وكذبهم» 


فقال له عثمان بن مظعون: اتق الله يا نضرء فإنه ما يقول إلا حقاء 

فقال النضس ين الحارث قوله تحال (رَاذ قالواأ اللهم إن كَانَ هذا هُوَ الحق 
مِنْ عندِكَ)» يعني إن كان ما يقول محمد من القرآن حقاًء 

فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حجَارَةً مَنَ السماء). 


قال أبو عبيدة كل شيء في القرآن أمطر فهو من العذاب» (7.84» 
32 5ا) 


وما كان من الرحمة فهو مطر. (4.102: 25.40 26.173: 
8+ 7.8584 26.173 


وروى أسباط عن السدي قال: قال النضر بن الحارث: اللهم إن كان ما 
يقول محمد حقاًء فأمطر علينا حجارة من السماء» (أَو اثتنا بِعَذَابِ أليم) 
فنزل (ِسَأَلَ سَائِلٌ بِعَدَابٍ واقع) [المعارج: 1] فاستجيب دعاؤه وقتل في يوم 


بدر. 
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قال سعيد بن جبير: قتل النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر ثلاثة صبراً 


ل النضر بن الحارث» 
© وطعمة بن عدي 
© وعقبة بن أبى معيط. 


وكان النضر أسره المقدادء فقال المقداد: يا رسول الله أسيري. فقال النبي 
صلى الله عليه وسلم: «إِنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الله وَرَسُولِهِ مَا يَقُول» 


فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسيري. 
فقال: «اللّهُمَّ أن المِقْدَادَ مِنْ فَضْلِكَ». 
فقال المقداد: هذا الذي أردت فنزل 


(وَمَا كَانَ الله لِيُعَدَبَهُمْ نت فيهخ)؛ وكان ذلك القول من النضر حين كان 

النبي صلى الله عليه وسلم في مكة:» فأخبر الله تعالى أنه لا يعذبهم وأنت 
بين ظهرانيهم؛ حتى يخرجك عنهم كما أخرج الأنبياء قبلك عن قومهم ثم 

ثم قال عز وجل: (ِوَمَا كَانَ الله مُعَذْبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ)» يعني يصلون لله 
الخمس وهم أهل الإيمان؛ 
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وقال مجاهد: وهم يستغفرون يعني وهم مسلمون؛ 
وبقال: وفيهم من يؤول مرة إلى الإسلام؛ 
وبقال: وهم يستغفرون يعني وفي أصلابهم من يسلم. 


وروي عن أبي موسى الأشعري أنه قال: كان أمانان في الأرضء رفع الله 


(وَمَا كَانَ الله لِيُعَذبَهُمْ وَنتَ فيهذ] (وَمَا كَانَ الله مُعَذَبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ) 


وقال عطية: (ِوَمَا كَانَ الله لِيُعَدَبَهُمْ وَآنتَ فيهخ)» يعني المشركين حتى 


(وَمَا كَانَ الله مُعَدَبَهُمْ وَهُمْ يَستَغْفِرُونَ)ء يعني المؤمنين. 


ثم عاد إلى ذكر المشركين فقال: (وَمَا لَّهُمْ ألا يُعَذَبَهُمْ اللماء يعني بعد ما 
أخرج النبي صلى الله عليه وسلم من بينهم. 


(وَهُمْ يَصْدُونَ عَنِ المسجد الحرام)» يعني يمنعون المؤمنين عن المسجد 
الخراء 
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(وَمَا كَانُوا أَولِيَاءه)؛ يعني المشركين. قال الكلبي: يعني ما كانوا أولياء 


وبقال: وما كانو أولياء اللّه. 


(ِنْ أَولِيَاوُهُ إلا المتقون): يعني ما كان أولياء الله إلا المتقون من الشرك» 
(ولكن أَكْتَرَهُمْ لآ يَعْلَمُونَ1 توحيد الله تعالى. 


ثم قال: (ِوَمَا كَانَ صَلآتُّهُنْ]. معناه وما لهم ألا يعذبهم الله 


(وَمَا كَانَ صَلآاتُهُمْ عِندَ البيت إلا مُكَاء وَتَصْدِيَةَ)» يعني لم تكن صلاتهم 
حول البيت إلا مكاء» يعني إلا الصفير وتصدية؛ يعني التصفيق باليدين» 
إذا صلى النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد الحرام. 


© قرأ الأعمش إْمَا كَانَ *** صَلآتِههْ) بالنصب 
لا مُكَاء وَتَصْدِيَة) بالضم؛ وهكذا قرأ عاصم في إحدى الروايتين» 
59 الصلاة فيو كان وجعل المكاء والتصدية اسم كان؛ 


©« وقرأ الباقون (صَلاتِهنْ) بالضم فجعلوه اسم كان (مُكَاء وَتَصْدِيَةَ) 
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ثم قال: (ِقَدُوقُواً العذاب بمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ) بتوحيد الله تعالى» فأهلكهم الله 
تعالى في الدنيا ولهم عذاب الخلود في الآخرة. قوله تعالى: 


هم تفسير الآيات رقم [36- 40] 


(إنَّ الِّينَ كفُوا يُنْقُونَ أموالهُم لِيصْدُوا عَنْ سَبيلٍ الله َسَيْتقِقُوتَهَا ُمّ تون 
عَلَيْهِمْ خشرة ثم يعْلبُونَ وَالِّينَ كمَروا إِلَى جَهَنْمَ يُحْشَرُونَ (36) لِيمِيرُ الله 
فِي جَهََمَأوَيِكَ هم الْحَاسِرُونَ (37) فل للَّذِينَ كقرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْقَر لَهُمْ ما 
قَدْ سَلَف وإِنْ يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنّةُ الْأوَلِينَ (38) وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تكون 
فثتةٌ وَيَكُونَ الي كُلّهُ يِه إن انتها َنَ الله بمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (39) وإِنْ 
توَلََا فَاعْلَمُوا أَنَّ الله مَولَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَصِيرُ (40)) 


إن الذين كفرُواينُِونَ أموالهم) على عداوة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أيه دوا عن سبيل الله يعنى ليصرفوا الناس عن دين الله وطاعته. 


قال ابن عباس رضي الله عنهما: نزلت الآية في المطعمين يوم بدرء وهم 
الذين كانوا يطعمون أهل بدر حين خرجوا في طريقهم. قال الله تعالى: 
فَسَيْنففُونَهَا. وكانوا ثلاثة عشر رجلاً أطعموا الناس الطعام» فكان على كل 
رجل منهم يوماء منهم : 

9 أبو جهل» 
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» وأخوه الحارث» 

ابنا هشام وعتبة وشيبة» 
© ابنا ربيعة ومنبه ونبيه» 
ف ينا الححات 

٠‏ وأبو البختري بن هشام» 
٠‏ وحكيم بن حزام» 


٠‏ وأبي بن خلف 


© وغيرهم؛ 


يقول الله تبارك وتعالى: (فَسَيْنفِقُونَهَا ثم تَكُونُ عَلَيْهِمْ حشْرة)» يعني تكون 
نفقاتهم عليهم حسرة وندامة» لأنها تكون لهم زيادة العذاب» فتكوى بها 
جنوبهم وظهورهم. 


وقال مجاهد: هو نفقة م سفيان على الكفار يوم أحد. 
وقال الحكم: أنفق أبو سفيان على المشركين يوم أحد أربعين أوقية ذهباً. 
(نْمَّ يُعْلَبُونَ» يعني يهزمون ولا تنفعهم نفقتهم شيئأً: 


(والذين كَمَرُواً إلى جَهَنَمَ يُحْشَّرُونَ). يعني إن القتل والهزيمة لم تكن كفارة 
لذنويهم؛ فيحشرون في الآخرة إلى جهنم. 
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ثم قال تعالى: إِلِيمِيرٌ الله الخبيث مِنَ الطيب)» يعني الخبث من العمل 
والطيب :دن العطل» 


(وَيَجْعَلَ الخبيث بَعْضَهُ على بَعْض فَيَرْكُمَهُ جَمِيعاً فَيَجْعَلَهُ فى جَهَنّم)؛ 
وقال مقاتل: ليميز الله الكافرين من المؤمنين» ويجعل في الآخرة الخبيثة 
أنفسهم ونفقاتهم وأقوالهم» فيركم بعضه على بعض جميعاًء فيجعله في 
جهنم ؛ 

وبقال: ليميز الله الخبيث من الطيب بين نفقة المؤمنين ونفقة المشركين» 
فيقبل نفقة المؤمنين ودثيبهم على ذلكء» ويجعل نفقة الكفار وبالاً عليهم؛ 


ويجعل ذلك سبباً لعقوبتهم؛ فتكوى بها جباههم. وقال القتبي: فيركمه: أي 


ثم قال (أولتك هُمْ الخاسرون]»: أي المغبونون في العقوبة. 


« قرأ حمزة والكسائي (ِليَمِيرَ اللّما بضم الياء مع التشديد 
« والباقون (ِلِيَمِيزَ) بالنصب مع التخفيف؛ ومعناهما واحد. مَاَ يُمِيرُ 
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قوله تعالى: (قل لِلَّذِينَ كَفَرُواً4» يعني أبا سفيان وأصحابه ومن كان في مثل 
حالهم إلى يوم القراينة: 


(إن يَنتَهُوأ1 عن الشرك وعن قتال محمد وعن المؤمنين» 


(يُغْهَرْ لَهُمْ مّا قَدْ سَلَف)؛ يعني يتجاوز عنهم ما سلف من ذنوبهم وشركهم. 
(ؤإن يَعُودُواً إلى قتال محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه» 


(لَقَدْ مَضَتْ سُنّتْ الاولين) بنصرة أوليائه وقهر أعدائه. 


وبقال: يعني القتل يحذرهم بالعقوبة لكيلا يعودوا فيصيبهم مثل ما أصابهم؛ 
وقال الكلبي: [فَقَدْ مَضَتْ سُنَتُ الاولين؟ أن ينصر الله أنبيائه ومن آمن 
معهم» كقوله: (إِنَا لَنَنَصْرُ رُسُلَنَا والذين حَامَنُواْ فى الحياة الدنيا وَيَوْمَ يَقُوم 
الاشهاد) [غافر: 51]. 
ثم حت المؤمنين على قتال الكفار فقال تعالى: (وقاتلوهم حتى لآ تَكُونَ 
فنا يعني لا يكون الشرك بمكة» 


وبقال: حتى لا يتخذوا شركاء ويوحدوا ربهم» 


(وَيَكُونَ الدِينُ كُلّهُ بلها؛ يعني يظهر دين الإسلام ولا يكون دين غير دين 
اللا 
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فإِنٍ انْتَهَْأة عن الشرك وعن عبادة الأوثان وقتال المسلمين» 
قن الله بمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ)؛ فينبئهم بأعمالهم. 
(وإن تَوَلَواَاء يعني أبوا وأعرضوا عن الإيمان» يا معشر المسلمين؛» 


(فاعلموا أَنَّ الله مَوْلدَكُمْ)؛ يعني حافظكم وناصركم. ثم قال: (ِنِعْمَ المولى 
قوله تعالى: 

هم تفسير الآيات رقم [41- 42] 

(وَاعْلَمُوا أَنّمَا عَنِْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ يَِهِ خْمَْه وَلِرَسُولٍ وَلِذِي الْقُربَى وَالْيتَامَى 
وَالْمَسَاكِينٍ وَانْنِ السَبيل إِنْ كنت آمنْتُمْ بال وما أَنَْلَا عَلَى عَبْدِنَا يم ازا 
يَوْمَ التَقّى الْجَمْعَانِ وَاللَهُ عَلَى كُلّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (41) إِذْ أَنْتُمْ بِالْعْدوَة الدُنيَا وَهُمْ 
بالعدُوَة الُْصْوى وَالرَحْبُ أَسْفَل مِنْكُمْ وَلَوْ تَوَاعَدْثُْ لَاتفتمْ في الْمِيعَادٍ وََكِنْ 
لِيَقُضِيَ اللّهُ أَمرَا كَانَ مَفْعُولًا لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيْنَةِ وَيَحْيَى مَنْ حَيّ عَنْ 
َينَةِ وَإنَّ الله لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ (42)) 

(واعلموا أَنَمَا عَنِمْتُم من شَئْ) فعلمهم قسّم الغنيمة وجعل أربعة أخمساها 
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وقال بعضهم: على ستة أسهم؛ 


وقال أبو العالية الرياحي: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى 
بالغنيمة فيقسمها على خمسة أسهمء أربعة لمن شهدها؛ ويأخذ الخمس» 
فيجعله على ستة أسهم: 

سهم لله تعالى للكعبة» 

ف سيم الزبيوا: 

» وسهم لذوي القربى أي قرابة النبي صلى الله عليه وسلم؛ 

9 وسهم لليتامى» 

6 برسي السشاكيتة 

© وسهم لابن السبيل. 


وقال بعضهم : سهم اللّه ورسوله واحد. 


و روى سفيان» عن قيس بن مسلم قال: سألت الحسن بن محمد بن الحنفية 
عن قوله: (قَأنّ للَّهِ حْمْسَهُ وَلِرَسُولِ وَلِذِى القربى واليتامى والمساكين وابن 
السبيل) فأن لله خمسه. قال: هذا مفتاح الكلامء لله الدنيا والآخرة؛ ثم قال: 
وقد اختلف بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم في سهم الرسول وسهم 
ذوي القربى» فقال بعضهم: للخليفة» وقال بعضهم: لقرابة الخليفة» فاجتمعوا 
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على أن جعلوا هذين السهمين في الكراع والعدة في سبيل الله تعالى» فكانا 
كذلك في خلافة أبي بكر وعمر. 


وروى أبو يوسفء عن الكلبي؛ عن أبي صالحء عن ابن عباس قال: كان 


سهم الله ورسوله واحدء 
» ولذي القربى» 

٠‏ واليتامى» 
© والمساكينء» 

© وابن السبيل»؛ 


وقسم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعثمان وعليّ على 


ثلاثة أسهم : 
٠‏ لليتامى 
©» والمساكين 
« وابن السبيل. 


وبهذا أخذ أبو حنيفة رضي الله عنه وأصحابه أن الخمس يقسم على ثلاثة 
أسهم, ولا يكون لأغنياء ذوي القربى شيء»ء ويكون لفقرائهم فيه نصيبء كما 
يكون لسائر الفقراء» وكذلك يُتَاماهم وابن السبيل منهمء 














وذلك قوله: (َأَنّ لله حْمْسَه وَلِلرَسُولٍ وَلِذِى القربى). 
ثم قال: (ِوَقَالَ موسى ياقوم إن]. يجوز أن تكون متعلقة بقوله: 


(فاعلموا أنَّ الله مَولآَكُمْ) إن كنتم آمنتم بالله عز وجل» ويجوز أن يكون 
معناه فاقبلوا ما أمرتم به من الغنيمة في الخمس إن كنتم آمنتم بالله» يعني 
إذ كنتم صدقتم بتوحيد الله 

(وَمَا أَنزِلْنَاا على عَبْدِنَا يَوْمَ الفرقان)؛ يعني وصدقتم بما أنزلنا على عبدنا 


محمد صلى الله عليه وسلم من القرآن يوم الفرقان يعني يوم بدر 


قال الكلبي: أي يوم النصرة؛ ويوم بدر في أمر الغنيمة فَرّقَ بين الحق 
والباطل. 


وقال مقاتل: معناه وما أنزلنا من الفرقان يوم بدر فأقرُوا بحكم الله تعالى في 


(يَوْمَ التقى الجمعان)؛ يعني يوم جمع المسلمين وجمع المشركين. 
(والله على كُلَّ شَيْء قَدِيرُ] يعني على نصرة المؤمنين وهزيمة الكافرين. 


ثم قال الله تعالى: (إِذْ أنثُم بِالْعْدْوَة الدنياا» يعني اذكروا هذه النعمة إذ كنتم 
بالعدوة الدنيا. 
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« قرأ ابن كثير وأبو عمرو إِبالْعْدُوَةِ1 بالكسرء 
وقرأ الباقون بالضم؛ ومعناهما واحد وهو شفير الوادي. 


وبقال عِدْوَة الوادي وَعَدْوَته» يعني كنتم على شاطئ الوادي مما يلي المدينة. 
(وَهُم بالعدوة القصوى)» يعني من الجانب الآخر مما يلي مكة. 


(والركب أَسْفَلَ مِنكُ)؛ يعني العير أسفل منكم بثلاثة أميال على شاطئ 
البحر حين أقبلوا من الشام. 


وَل تَوَاعَدتّ) يعني ولو تواعدتم أنتم والمشركون بالإجماع للقتال؛ 
(لأَخْظَفْتُمْ فِي الميعاد) أنتم والمشركون, 

(ولكن) جمع الله بينكم على غير ميعاد 

لَيَْضِيَ الله أمْراً كَانَ مَفْعُولً4؛ يعني كائناً وكان من قضائه هزيمة الكفار 
ونصرة محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه. 


قوله تعالى: إِلَيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَن بَيَتَتَ. أي ليكفر من أراد الكفر بعد البيان 
له من الله تعالى» 


(ويحيى مَنْ حَىّ عَن بَيْنَةَاه يقول: ويؤمن من أراد أن يؤمن بعد البيان له 
من الله تعالى. 














وقال الكلبي: ليهلك من هلك على الكفر بعد البيان» ويحيى من حي 
بالإيمان عن بينة 


وبقال: هذاء وعيد من الله تعالى لأهل مكة يقول: ليقم على كفره من أراد أن 
يقيم بعد ما بينت له الحق ببدرء حين فرقت الحق من الباطل» ويحيى يعني 
يقم على الإيمان من أراد أن يقيم بعد ما أرسلت إليه الرسول وأقمت عليه 
الحجة. 


قرأ نافع وعاصم في رواية أبي بكرء وابن كثير في رواية شبل البزي (ِمِنْ] 
بإظهار الياءين» والباقون بياء واحدة وأصله بياءين» إلا أن أحد الحرفين 
أدغم في الآخرء لأنهما من جنس واحد. 

ثم قال: [بَينَةِ وَإنَّ الله لسَمِيعٌ عَلِيمٌ). قوله تعالى: 

ه تفسير الآيات رقم [43- 47] 

(إِذْ يُرِكهُمْ اللَهُ في متامك فَلِيلًا وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كثيرًا لََشِلْتُمْ وَلَتَارَعْثُمْ فِي الْأمْرِ 
وَلَكِنّ اله سلَمَ إِنَهُ عَلِيمٌ بذّاتِ الصّدُورٍ (43) وَإِذْ يُُِمُوهُمْ إذ التينُمْ فِي 
َغيِْكُم فيلا وَتقلَلكُمْ في أَعَيْنِهِمْ لِيقُضِي الله أَمْرَا كان مَفْعْولًا وَإِلَى الله تُرْجَعْ 
الأموز (44) يا أَيَُا الذِينَ آمَئوا ذا ليم فِنّة قائبُوا وَاذْكُرُوا الله كثيًا َعلُمْ 
تَمْلِحُونَ (45) وَأَطِيعُوا الله وَرَسُولَهُ ولا تَتَارَعُوا فَتفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِبِحُكُمْ 
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وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَهَ مَعَ الصَّابِرِينَ (46) وَلَّا تَكُونُوا كَالَذِينَ حَرَجُوا مِنْ دِيَارِهمْ 
بَطْرَا وََِاءَ النّاسِ وَيَصْدُونَ عَنْ سَبِيلٍ اللَهِ وَاللَهُ بمَا يَعمَلُونَ مُحِيطٌ (47)) 


(إذْ يُِِكَهُمْ الله فى مَنَامِكَ قَلِيلاة؛ وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى 
في المنام أن العدو قليل قبل أن يلتفواء فأخبر أصحابه بما رأى في المنام 
أن العدو قليل» فقالوا: رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم حق والقوم القليل. 
فلما التقوا ببدر قآل المشركين في أعين المؤمنين لتصديق رؤيا النبي صلى 
الله عليه وسلم. 


ثم قال: (وَلَو أَرَاكَهُمْ كثيراً لَقشِلنُاء يعني لجبنتم وتركتم الصف. 


(ولتنازعتم فى الامر)؛ يعني اختلفتم في أمر النبي صلى الله عليه وسلم. 
(ولكن الله سَلَمَإ» يعني ولكن الله أتمّ للمسلمين أمرهم على عدوهم: 


ويقال: سلّم يعني قضى بالهزيمة على الكفار والنصرة للمؤمنين» 


وبقال: إذ يريكهم الله في منامك قليلاً يعني في عينكء لأن العين موضع 


وروي عن الحسن قال: معناه في عينيك التي تنام بها. 
ثم قال: إِنَهُ عَلِيمُ بذَاتِ الصدور). يعني إني عالم بسرائركم. 
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(وَِذْ يُِِكُمُوهُمْ إذ التفيتم» يعني يوم بدر 
(فى أَعْيْنِكُمْ قليلآ4 في العدد. 


جام ا يس سي ان 
1010130 فقال: كنا ألفاء 


ثم قال: (َبْقَللكُمْ فى أَغْيْنِهمِ معشر المؤمنين في أعين المشركين وذلك حين 
لقوا العدو قلّل الله المشركين في أعين المؤمنين» لكيلا يجبنوا وقلل 
المؤمنين» في أعين المشركينء ليزدادوا جرأة على القتال حتى قتلواء ولكي 
يظهر الله عندهم فضل المؤمنين. 

ليَقْضِيَ الله أمراً كَانَ مَفْغُولاً)» يعني إذا قضى الله تعالى أمراً فهو كائن؛ 
وهو النصرة للمؤمنين والذل لأهل الشرك بالقتل والهزيمة. 


(وَإِلَى الله تُرْجَعْ الامور)؛ يعني عواقب الأمور في الآخرة. 


4" حرّض المؤمنين 7 القتال فقال بارك وتعالى: [الامور يأيها | الذين 


0 
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(واذكروا الله كثيراً)؛ يعني في الحرب. 

ثم قال الله تعالى: (وَأَطِيعُوأْ الله وَرَسُولَهُ فيما يأمركم من القتال. 
ولا تنازعوا» يعني لا تختلفوا فيما بينكم؛ 

(قَفْشَلُواً)؛ يعني فتجبنوا من عدوكم» 


[وَتَذْهَبَ رِيِحُكُم. قال مجاهد: يعني نصرتكم؛ 


وذهب ريحهم يوم أحد حين نازعتموه؛ 


وقال الأخفش: يعني دولتكم؛ 

وقال قتادة: ريح الحرب. 

وأصله في اللغة تستعمل في الدولة: 
وبقال الريح له اليوم يراد به الدولة. 








ثم قال: إلا تكُوئُواً كالذين خَرَجُوأ1» معناه قاتلوا لوجه الله تعالى» ولا تقاتلوا 
ربا وسمعة ولا تكونوا يا أصحاب النبي عليه السلام كالذين خرجوا 


(مِن ديارهم؟ وهم أهل مكة 
(بطراً) يعني أشراً. وأصله الطغيان في النعمة. 


(وَرِئَاء الناس)» يعني لكي يذكُروا بمسيرهمء وبقولوا: تسامع الناس بمسيرنا. 
مائتا فرس يقودونهاء وخرجوا ومعهم القينات يضريون بالدفوف ويغنون 


ديعاء: للم 


ثم قال: (ِوَيَصْدُونَ عَن سَبِيلِ اللم» يعني يصرفون الناس عن دين الإسلام. 
(والله بمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطُ)» يعني عالم بهم وبأعمالهم. 


قوله تعالى: 


(وَ إِذْ زَيّنَ لَهُمْ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لا غَالِتٍ لَكُمْ الْيَوْمَ مِنَ النّاس و إِنّي 
جَارٌ لَكُمْ فَلَمّا تَرَاءَتِ الْفَِتَانِ كص عَلَى عَقَبَيْهِ وَقَالَ إِنّي بَرِيءْ مِنْكُمْ إِنِي 
62 














أرَى ما لا تَرَوْنَ إِيّي أَحَافُ الله وَللَهُ سَدِيدُ الْعَِابِ (48) إِذ يَقُولُ الْمُتَافقُونَ 
َالَِّينَ في قُلُوبهِمْ مَرَض عَرَّ هؤْلَاءِ دِينُهُمْ وَمَنْ يَتَوَكنْ عَلَى الَهِ قَإنَّ الله عَزِيرُ 
حَكِيمٌ (49) وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَى الّذِينَ كمَرُوا الْمَلَائكَةُ يَصْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ 
وَأَدْبَارَهُمْ وَدُوقُوا عَذَابَ الْريق (50) ذَلِكَ بِمَا قَدّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنّ الله لَسَ 
بظلام للْعبِيدٍ (51)) 


(وَإِذْ رَيَنَ لَهُمْ الشيطان أعمالهم) يعني مسيرهم ومعناه أن خروجهم لما كان 
للشيطان» زين لهم الشيطان أعمالهم وذلك أن أهل مكة لما وجدوا العير» 
أرادوا الرجوع إلى مكة» فأتاهم إبليس على صورة سراقة بن مالك بن جعشم 
الكناني» فقال لهم: لا ترجعوا حتى تستأصلوهم, فإنكم كثير وعدوكم قليل. 
ثم قال: (ِوَقَالَ لآ غَالِبَ لَكُمْ اليوم مِنَ الناس)» يعني لا يطيقكم أحد لكثرتكم 
وقوتكم. 

قَلَمَا تَرَاءتِ الفئتان)» يعني اجتمع الجمعان» جمع المؤمنين وجمع 
المشركين؛ (تكصّ على عَقَبَيِْا؛ أي راجعاً وراءه؛ 


فقال له الحارث بن هشام: أين ما ضمنت لنا؟ 


لوال 0 بَرِئْ 07 إفي 0 مَا لآ رونا فقال له الحارث: 3 ترى إلا 
0-0 
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فقال: (إني أَخَافُ الله والله شَدِيدُ العقاب). قال ابن عباس: خاف إبليس أن 
يأخذه جبريل أسيراًء فيعرفه الناس فيراه الكفار» فيعرفونه بعد ذلك» فل 
يطيعونه؛ ولم يخف على نفسه الموت والقتل» لأنه كان يعلم أن له بقاء إلى 
يوم ينفخ في الصور. 


قال إبليس: إني أرى ما لا ترون» أي أرى جبريل معتجراً بردائه يقود 
الفرسء» فلما تولى قالوا هزم الناس سراقة. 


فسار سراقة بعد رجوعهم إلى مكة» وقال: والله ما شعرت بمسيركم؛ء حتى 
بلغني هزيمتكم. فقالوا له: ألم تأتنا يوم كذا وكذا؟ فحلف أنه لم يحضر؛ فلما 
أسلمواء علموا أنه كان إبليس. 


وقال مقاتل: لم يجتمع جمع قط منذ كانت الدنيا أكثر من يوم بدرء وذلك 
أن إبليس جاء بنفسه» وحضرت الشياطين» وحضر كفار الجن كلهم 
وتسعمائة وخمسون (950) من المشركينء» وثلاثمائة وثلاثة عشر (313) 
من المؤمنين» وتسعون (90) من مؤمني الجن» وألف (1000) من 
الملائكة. 


وروي عن الحسن البصري أنه كان إذا قرأ هذه السورة» كان يقول: 


ه طوبى لجيش كان قائدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
٠.‏ ومبارزهم أسد اللّهء 
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٠‏ وجهادهم في طاعة اللّهء 
ه ومددهم ملائكة الله 
وجارهم أمين الله 


٠‏ وثوابهم رضوان الله. 


قوله تعالى: [إذْ يَقُولُ المنافقون والذين فِي قُلُوبِهم مَرَض)ء يعني شكاً ونفاقاً. 
قال الحسن: هم قوم من المنافقين لم يشهدوا القتال يوم بدرء فسموا منافقين؟ 
وقال الضحاك: نزلت فى عبد الله بن أب وأصحابه؛ 


وبقال: معناه إذ يقول المنافقون وهم الذين في قلودهم مرضص. 


قال ابن عباس: نزلت الآية في الذين أسلموا بمكة وتخلفوا عن الهجرة؛ 
فأخرجهم أهل مكة إلى بدر كرهاًء فلما رأوا قلة المؤمنين ارتابوا ونافقواء 
وقالوا لأهل مكة: [غَرَ هؤلاء دِينْهُن). 


وقاتلوا مع المشركين فقتل عامتهم. 

يقول الله تعالى: [ِوَمَن يَتَوَكّلْ عَلَى اللماء يعني يثق بالله ولا يثق بغيره» 
[فإِنَّ الله عَزِيزٌ) بالنقمة» 

حَكِيمٌ) حكم بهزيمة المشركين. 
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فلما قتلوا ضريت الملائكة وجوههم وأدبارهم» فنزل: (وَلّوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَى الذين 
كَقَرُوأة» يعني ولو ترىء يا محمد إذ يتوفى الذين كفرواء يعني حين يقبض 
أرواح الذين كفروا (الملائكة يَضْرِيُونَ وُجُوَهَهُمْ) عند قبض أرواحهم, 
(وأدبارهم): (* * *و) يقول لهم الملائكة يوم القيامة: (وَتَقُولُ ذُوقُواْ عَذَاب 
الحريق)؛ ولم يذكر الجوابء, لأن في الكلام دليلآ عليه» ومعناه لو رأيت 
ذلك لرأيت أمراً عظيماً. 

« قرأ ابن عامر (إذْ) الذين بلفظ التأنيث» 

» وقرأ الباقون (الله يَتَوَفَى) بلفظ التذكير. 
وروي عن ابن مسعود أنه كان يُذَكّْر الملائكة في جميع القرآن» خلافاً 
للمشركين بقولهم: الملائكة بنات الله. 
ثم قال تعالى: (ذلك بمَا قَدّمَتْ أَيْدِيِكُْ) يعني ذلك العذاب بما قدمت أيديكم 
من الكفر والتكذيب ويترككم الإيمان. 
(وَأنَّ الله لَيْسَ بظلام لَلَعَبِيدِ) يقول لم يعذبهم بغير ذنب. 


ثم قال عز وجل: 


هم تفسير الآيات رقم [52- 54] 
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كدب أل فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قبلِهِمْ روا بأَيَاتِ الله فده الله بدْنُوبهمْ إنّ 

لله قي شَدِيدُ الِقَابٍ (52) ذَلِكَ بأ الله لَمْ يك مُعْيْرَا نِعمَة أَنْعصَهَا عَلَى قَوم 
حَتَّى يُعَيرُوا ما بأَنُْسِهمْ وَأَنّ الله سَمِيعْ عَلِيمٌ (53) كَدَأب آل فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ 

مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَبُوا بآيَاتِ رَنْهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِدُنُوِهمْ وَأعْرَفْنَا آل فِرْعَْنَ وَكُل كَانُوا 

ظَالِمِينَ (54)) 


كَدَأْب ءال فِرْعَوْنَ * وَمَا تحن بِمُنشَرِينَ * فَأَتُوأْ بتَابَائْئَا إن كُنتُمْ صادقين * 
أَهُمْ خَيْرْ أَمْ قَوْمُ تبّع والذين مِن قَبْلِهِمْ1 من الأمم الخالية. 

كَهَرُواً بئايات اللماء يعني جحدوا بعذاب الله في الدنيا أنه غير نازل بهم 
تَأَحَدَهُمْ اللما؛ يعني عاقبهم وأهلكهم 

بِدَنُوبِهِمْ) وشركهم. 


ثم قال: (إِنَّ الله قَوُ شَدِيدُ العقاب)» يعني قوي في أخذه. شديد العقاب لمن 
عصأة. 


قوله تعالى: إذلك4 العذاب الذي نزل بهم 


(بآنَ الله َم يك مُغَيّراً نعمَةَ أَنْعَمَهَا على قَوْمٍ حتى يَُيَرُوامَا ِأَنْفْسِهمْ) في 
الدين والنعم؛ فإذا غيّرواء غيّر الله عليهم ما بهم من النعم؛ وهذا قول 
الكلبي. 
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و روى أسباطف عن السدي في قوله إِلَمْ يَكُ مُغَيَراً نَْمَةَ أَنْعَمَهَا على قَوْمِ) 
قال: أنعم الله تعالى بمحمد صلى الله عليه وسلم على أهل مكة وكفروا به 
فنقله إلى الأنصار؛ 


وبقال: أطعمهم من جوع؛ وأمنهم من خوفء فلم يشكرواء فجعل لهم مكان 
الأمن الخوفء ومكان الرخاء الجوع. 

وهذا كقوله: (وَضَرَبَ الله مَثَلاً قَرْبَةَ كَانَتْ حَامِنَةَ مُطْمَينّةَ يَأتِيهَا ردْقُهَا رَعَدَا 
مّن كُلِّ مَكَانِ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُم الله فَأَدَاقَهَا الله لِبَاس الجوع والخوف بمَا كَائوأ 
يَصْنَعُونَ) [النحل: 112] إلى قوله (ِوَضَرَبَ الله مَثَلا قَرْيَةَ كَانَتْ ءَامِنَةَ 
مُطْمَيْنّةَ يَأتِيهَا رِْقُهَا رَعَدَا من كل مَكَانٍ فَكَمَرَتْ بأَنْعُم الله فَأَدَاقَهَا الله لَِاسَ 
الجوع والخوف بِمَا كَانُواً يَصْنَعُونَ) [النحل: 112] 

وقال الضحاك: ما عذب الله قوماً قط وسلبهم النعم» ولا فرق بينهم وبين 
العافية» حتى كذبوا رسلهم؛ فلما فعلوا ذلك ألزمهم الذل وسلبهم العزء 
فذلك قوله تعالى: إذلك بِأنّ الله لَمْ يك مُعَيْراً نَعْمَةَ أَنْعَمَهَا على قَوْم حتى 
ثم قال: (ِوَأنّ الله سَمِيعٌ عَلِيمٌ1 سميع لمقالتهم» عليم بأفعالهم. 


ثم قال (ِكَدَأْبٍ ءالٍ فِرْعَوْنَ) في الهلاك. 
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(والذين من قَبْلِهِمْ كَذَبُواْ بآيات رَيهِمْ فأهلكناهم بِذُنُوبِهمْ)ء يعني بكفرهم, 


(وَإِذْ قَرَفَْا بَكُمُ)؛ يعني فرعون لادعائه الربوبية» وآله لأنهم عبدوا غيري. 
(وَكُّ كَانُواً ظالمين)» يعني مشركين. ومعناه كصنيع آل فرعونء قد أعطاه 
الله تعالى الملك والعز في الدنياء ولم يغير عليه تلك النعمة» حتى كذب 
بآيات الله فغيّر الله عليه النعمة وأهلكه مع قومه 


هر سير الآيات رف [55- 59] 


(إنّ شَنّ الدّوَابَ عِنْدَ اللّهِ الَّذِينَ كَفَرُوا فَهُمْ لا يُؤْمنُونَ (55) الَّذِينَ عَاهَدْتَ 


520006 
هه 
مموةوه .ما بو 


مِنْهُمْ نُمَّ يَنْقُسُونَ عَهْدَهُمْ في كُلّ مَرَةِ وَهُمْ لا يَتَقُونَ (56) فَإِمًا َتمعَنهُمْ في 
قَائْبِدُ إِلَيْهُمْ عَلَى سَوَاءٍ إن الله لا يُحِبٌ الْحَائِنِينَ (58) ولا يَحْسَبْنٌ الّذِينَ كمْرُوا 


سَبَُوا إِنَّهُمْ لا يُعْجِرُونَ (59)] 
(إنَّ شَرٌ الدواب عند الله الذين كمَرُواً فَهُمْ لآ يُؤْمِنُونَ)» يعني شر الناس. 


قال ابن عباس رضي الله عنهما: نزلت في بني قريظة» كعب بن الأشرف 
وأصحابه؛ لأنهم عاهدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ ثم نقضوا العهد 
وأعانوا أهل مكة بالسلاح على قتال النبي صلى الله عليه وسلم 
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شم قالوا نينا وأخطأتاء فعاهدهم مزة أخرئء فنقشوا العهد؛ فذلك قوله 
تعالى: (ِوَهُمْ لآ يَتَُونَ1 نقض العهد. 


قوله تعالى: [فإِما تَتَْمَنَهُمْ فى الحرب) يقول: إن تظفر بهم في الحرب؛ يعني 
في القتال» ويقال: إن أدركتهم في القتال» 


(فَشَرَدْ بهم]؛ يقول نكل بهم في العقوبة 


وبقال: افعل بهم فعلاً من العقوبة والتنكيل يفرق به من وراء هم من أعدائك. 
وقال أبو عبيدة: فشرد د بهم إنها لغة لقريش» سمع بهم» أي خوّف. والتشريد 
في كلامهمء التشريد والتفريق. 


َعَلَّهُمْ يَدَكّرُونَاء يعني النكال فلا ينقضون العهد. 


قوله تعالى: إوَإِمَا تَخَافْنَّ من قَوْمٍ خِيَانَة)» يعني وإن علمت من قوم نقض 
العهد؛ والخيانة أن يؤتمن الرجل على شيء.ء فلا يؤدي الأمانة. وسمي 
ناقض العهد خاتناًء لأنه اؤتمن بالعهد فغدر ونكث. 

(فانبذ إِلَيْهُمْ على سَوَاء)» أي فأعلمهم بأنك قد نقضت العهد وأعلمهم 
بالحربء لتكون أنت وهم في العلم بالنقض على سواء. 
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وقال القتبي: إذا أردت أن تعرف فضل العربية على غيرهاء فانظر في 
الآية. وقد ترجموا سائر الكتب؛ ومن أراد أن يترجم القرآن إلى لغة أخرى 
فلا يمكنه ذلك» لأنك لو أردت أن تنقل قوله: إوَإِمَا تَحَافَنَّ مِن قَوْمِ خِيّاتة) لم 
تستطع بهذا اللفظء ما لم تبسط مجموعها وتظهر مستورها فتقول: إن كان 
بينك وبين قوم هدنة وعهدء فخفت منهم خيانة ونقضاء فأعلمهم أنك قد 
نقضت ما شرطت لهم وآذنهم بالحرب» لتكون أنت وهم في العلم بالنقض 
على سواء . 


ثم قال: (إنّ الله لآ يُحِبُ الخائنين)» يعني الناقضين للعهد. 


قوله تعالى: (وَلا يَحْسَبَنّ الذين كَفَرُوأ)» يعني لا يظنن الذين كفروا من 
العرب وغيرهم من الذين جحدوا بوحدانية الله تعالى 


(سَبَقُوًك» يعني فاتوا بأعمالهم الخبيثة 


ته 3 يُعْجِرُونَ)» يقول لن يفوتوا الله تعالى حتى يعاقبهم» وبقال: لا 
يجحدون الله تعالى عاجزاً عن عقوبتهم. 


©« قرأ ابن عامر وحمزة وعاصم في رواية حفص: إوَلآ يَحْسَبَنَّ) بالياء 
على وجه المغايبة ونصب السين» 
« وقرأ عاصم في رواية أبي بكر ولا تَحْسَبّنَّ) بالتاء على وجه 
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©« وقرأ الباقون على وجه المخاطبة وكسر السين» 

» وقرأ ابن عامر (أَنّهُهْا بالنتصب على معنى البناء» 

« وقرأ الباقون بالكسر على معنى الابتداء. 

٠‏ فمن قرأ بالنصبء معناه لأنهم لا يعجزون» يعني لا يفوتون. 

» وقرأ بعضهم بكسر النون (لآ يُعْجِرُونَ) يعني لا يعجزونني؛ وهي 
قراءة شاذة. 


قوله تعالى: 

هم تفسير الآيات رقم [60- 63] 

(وَأَعِدُوا لَهُمْ مَا اسْتَطّعْتُمْ مِنْ قو وَمِنْ رياط الْحَيْلٍ تُرهبُونَ به عَدُوَ الله 
وَعَدُوّكُمْ وَآَخَرِينَ مِنْ دُونِهم لا تَْلَمُوتَهمْ الله يَعْلمُهُمْ وَمَا تُنْفقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي 
سَبِيلٍ الله يُوَفٌ إِليْكُمْ وَأنثمْ لا تُظَلَمُونَ (60) وَإِنْ جَتَحُوا لِلسَّلمِ فَاجتَحْ لَهَا 
وَتَوَكّلَ عَلَى الله إِنَهُ هْوَ السّمِيعٌ الْعَلِيمْ (61) وَإِنْ يُرِبدُوا أن يَخْدَعُوكَ فَإنَ 
حَسْبَكَ الّهُ هوَ الَّذِي أَيّدَكَ بِنَصْرهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ (62) وَأَلّف بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لو 
نمت مَا في الْأَزْضٍ جَمِيعًا ما أَلَفْتَ بَيْنَ فُلُوبِهِمْ وَلَكِنّ الله لف بَيْتَهُمْ إِنّهُ 
عَزِيزٌ حَكِيمٌ (63)] 


(وأعِدُوا لَهُمْ ما استطعتم مَّن قُوّة) يعني السلاح. 
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وروى عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ على المنبر: 
(وَأَعِدُوأْلَهُمْ ما استطعتم مَن قُوَة1 قال: «ألا إِنّ القُوّة الرَمْئْء ألا إن القُوة 
الَّمْيْ» ثلاثاً. وفي خبر آخر وزيادة: «لَّهْوَ المُّؤْمنِ فِي الخَلاءٍ وَفُوَّمُْهُ عِنْدَ 
القَال». 


وروي عن عكرمة قال: (وَأَعِدُواْ لَّهُمْ ما استطعتم مّن قُوّ1 قال الحصون. 
(وَمن رَيَاطٍ الخيل)» قال الإناث من الخيل. 


ثم قال: (ِثُرْهِبُونَ بهاء أي تخوفون بالسلاح 

(عَدْوَّ الله وَعَدُوّكُْ)ء يعني تخوفون بالسلاح كفار العرب» 

(وَأَعِدُواْ لَهُمْ ما يعني بني قريظة. 

ثم قال: (لآ تَعْلَمُونَهُمْ) يعني لا تعرفونهم. 

(الله يَعْلَمْهُمْ)ه يعرفهم ويعرفكم؛ فأعدوا لهم أيضاً. 

وقال مقاتل: (وَأَعِدُوْ لَهُمْ مّا1 أي من دون كفار العرب؛ يعني اليهود. 
وقال السدي: (وَأَعِدُوا لَهُمْ ماك أهل فارس. 

ثم قال (ِوَمَا تُنفقُواً مِن شَئ فِى سَبِيلٍ الله)» يعني السلاح والخيل. 
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يَف إِليكُ ثوابه. 


(وَآنتّم لآ تظَلَمُونَ) أي لا تنقصون من ثواب أعمالكم شيئاً. ويقال: إن الجن 
لا تدخل بيتاً فيه قوس وسهام. 


قوله تعالى: (وَإن جَتَحُوأْ لِلسّم)» يقول إن أرادوا الصلح ومالوا إليه: 
(فاجنح لَهَا)؛ يعني مل إليها يعني صالحهم. 


قرأ عاصم في رواية أبي بكر [وَإن جَتَحُوأ لِلسَأْمِ) بالكسرء 
» وقرأ الباقون بالنصب لِلسّلْم. 


(وَتَوَكنْ عَلَى اللماء يقول: ثق بالله وإن نقضوا العهد والصلح؛ فإني أنصرك 
ولا أخذلك. 


قال الفقيه: إنما يجوز الصلح إذا لم يكن للمسلمين قوة القتال؛ فأما إذا كان 
للمسلمين قوة فلا ينبغي أن يصالحوهمء وبنبغي أن يقاتلوهم حتى يسلموا أو 
يغطرا الوزية إن الى كوتوا.من العرتب وتنا لم ترم تدز على الغريب 
وتوضع على غيرهم» حتى لا تبقى بقية كفر في أنساب النبي صلى الله 
عليه وسلم؛ لأن العرب كلهم من نسبه؛ ولا توضع حتى يسلموا أو يقتلوا. 
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إنما أمر الله تعالى نبيه بالصلح» حين كانت الغلبة للمشركين وكانت 
بالمسلمين قلة. 


ثم قال (وَإن يُرِبدُواً أن يَخْدَعُوكَ) بالصلحء يعني يهود بني قريظة أرادوا أن 
يصالحوك لتكف عنهمء حتى إذا جاء مشركو العرب أعانوهم عليكء قال الله 
تعالى: إفَإِنَّ حَسْبَكَ اللماء يعني إن أرادوا إن يخدعوكء؛ فإن حسبك الله 
بالنصرة لك. 


بد : طِِ وبالمؤمنين)» يعني الأنصار وهم قبيلتان: الأوس والخزرج. 


قوله تعالى: (وَألَف بَيْنَ فلُوبِهِخِ). يعني ليّن قلويهم من العداوة التي كانت بين 
الأوس والخزرج في الجاهلية. 


لَوْ أَنفَفْتَ مَا فى الارض جَمِيعاً ما أَلَفْتَ بَيْنَ فُلُوبِهمْ)ء يعني ما قدرت أن 


تؤلف بينهم» 
(ولكن الله أل بَيْنَهُمْ) بالإسلام. 


(إِنّهُ عَزِيرٌ حَكيمٌ) حكم بالألفة بين الأنصار بعد العداوة» وحكم بالنصر غلئ 


أعدائه. 
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وروى أبو إسحاقء؛ عن أبي الأحوصء عن عبد الله بن ه حود قال: نزلت 
هذه الآية في المتحابين في الله لل أَنققْتَ مَا فى الارض جَميعاً ما أَلْتَ 


بيْنَ فلُوبِهمْ ولكن الله أَلّف بَيتَهُخ] 
وقال عبد الله: المؤمن متألف يألف ويؤلفء ولا خير فيمن لا يألف ولا 
يؤلف. قوله تعالى: 


(يا أَيَُا الي حَسْبْكَ الله وَمَنِ اتَبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (64) يا أَيُّهَا الَِّيْ 
حَرَضٍ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقتَالٍ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَعْلِبُوا مِائَتَْنٍ 
َإنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِنَة يَعُْوا لها مِنَ الَِينَ قروا بِأَنَُمْ قوم لا يفمَهُونَ (65) 
الآنَ حَقف الله عَنْكُمْ وَعَلِمَ أنّ فيك ضَغْفًا قَإِنْ َكُنْ مِنْكُمْ مِنَةٌ صَابرة يَغْلِبُوا 
اتن وإنْ َكُنْ مِْكُم ألفت يَعِْيُوا أَْنِ بِإِذْنِ الله وال مَعَ الصَّابرِينَ (66)] 


(أَيُهَا النبى حُشْئُك اللها يعنى حسبك الله بالنصرة والعون لكء 


لوَمَنِ اتبعك مِنَّ المؤمنين). 
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قال بعضهم: (مِنْ) في موضع رفع» ومعناه وحسبك من اتبعك من المؤمنين 
وهم الأنصار؛ 


وبقال: يعني عمر بن الخطاب؛ 


وبقال: هذه الآية خاصة من هذه السورة نزلت بمكة» حين أسلم عمر وكان 
المسلمون تسعة وثلاثين (39)» فلما أسلم عمر تمّ عددهم (40) أريعون» 
وظهر الإسلام بمكة بإسلام عمر؛ 


وقال بعضهم: من في موضع النصب,ء يعني حسبك ومن اتبعك من 
المؤمنين؟ 


وقال الضحاك: ومن اتبعك من المؤمنين حسبهم الله وهو ناصرهم في الدنيا 


والآخرة. 


ثم قال عز وجل: (المؤمنين... ياأيها النبى حَرَضٍ المؤمنين عَلَى القتال)؛ 
يعني حثَّهم على قتال الكفار. 


(إن يكن مَنكُمْ عِشُرُونَ صابرون)» يعني محتسبين في الجهاد 


يَعْلِبُوا ألَهَا مَنَ الذين كَفَرُوا بِأنَهُمْ قَوْم ل يقمَهُونَ) أمر الله تعالى. 
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و روى ابن أبي نجيح» عن مجاهد: فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا ألفاً 
يوم بدر؛ جعل على كل رجل منهم قتال عشرة» فرفعوا أصواتهم بالدعاء 
فضجواء فجعل على كل رجل قتال رجلين تخفيفاً من الله وهو قوله 


(الثان حَفْف الله عَنَكُمْ)؛ يعني هوّن الله عليكم القتال الذي افترضه عليكم 


يوم بدر. 

(وَعَلِمَ أنّ فيك ضَغفاً)؛ يعني عجزاً عن القتال. 

(قإن يَكُن مَنكُمْ مَأَنَةُ صَابرة)» يعني محتسبة صادقة» 

(يَعْلِبُوْ مِأََتيَنْ من المشركين. (وَإن يَكُن مَنكُمْ آلف يَعْلِبُوا ألقَيْنَة من 
المشركين 

بإِذْنِ اللماء يعني بأمر الله تعالى وبنصرته. 

(والله مَعَ الصابرين؟ بالنصر لهم على عدوهم. 


وقال مقاتل لم يكن فريضة:؛ ولكن كان تحريضاًء فلم يطق المؤمنين» فخفف 
الله عنهم بعد قتال بدر فنزل: (الئان حَقّف الله عَنَكُمْ) 
وروى عكرمة» عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: فرض على 


المسلمين أن لا يفر رجل من عشرة» ولا عشرة من مائة؛ فجهد الناس وشقّ 
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عليهم؛ فنزلت هذه الآية الأخْرَى: (الئثان حَقّف الله عَنَكُمْ) ففرض عليهم أن 
لا يفر رجل من رجلينء ولا قوم من مثلهم؛ فنقص من النصرة بقدر ما 

نقص من العدد. 

وروى عطاء» عن ابن عباس قال: من فرٌ من رجلين فقد فرٌء ومن فرٌ من 
قال الفقيه: إذا لم يكن معه سلاح ومع الآخر سلاحء جاز له أن يفرء لأنه 
ليس بمقاتل. 

قوله تعالى: 

(مَا كَانَ لِنَبِيَ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرى حَنَّى يُنْخِنَ في الْأضٍ تُرِيدُونَ عَرَضَ 
لديا وَاللَهُ يرِيدُ الْخرَة وَاللَهُ عَزِيرٌُ حَكِيمٌ (67) لَوَْا كِتَابٌ مِنَ الله سبق لَمَسَّكُمْ 
فيمَا أَحَذْتُمْ عَذَابُ عَظِيمٌ (68) فَكُلُوا مِمّا غَنِمْتُمْ حَلَالَّا طَيّبًا وَاتَقُوا الله إنَّ الله 
عَفُورٌ رَحِيمٌ (69)) 


(مَا كَانَ لِنَبِيَ أن يَكُونَ لَهُ أسرى)؛ يقول: ما ينبغي وما يجوز لنبي أن يبيع 
الأسارى» يقول: لا يقبل الفدية عن الأسارى؛ ولكن السيف 
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(حتى يُفْخِنَ فِي الارض)» يعني حتى يغلب في الأرض على عدوه. 


» قرأ ابن كثير ونافع وابن عامر: لفَانِ * تَكْنْ) كلاهما بالتاء بافظ 
التأنيث» لأن لفظ المائة جماعة العدد مؤنث؛ 

» وقرأ حمزة وعاصم وأبو عمرو الأولى خاصة بالياء والأخرى بالتاء ؛ 

وقرأ كلاهما بالتاء بلفظ التذكيرء لأن الفعل مقدم. 
العين؛ 

« وقرأ الباقون بضم الضاد ومعناهما واحد؛. ضَعْف وضِغفء وهما 
لغتان. 

٠‏ وقرأ بعضهم (ضعافا) بضم الضاد ونصب العين» وهى قراءة أبى 
جعفر المدني يعني عجزة. 


قوله تعالى: (ثُرِبدُونَ عَرَضَ الدنيا)» يعني أتريدون عرض الدنيا وهي الفداء؟ 
وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما أسروا الأسارى» قال رسول 


«ما تَرَوْنَ في هِْلاءٍ الأُسَارَى» 


قال أبو بكر: هم بنو العم والعشيرة» أرى لهم أن تأخذ منهم الفدية فتكون لنا 
عدة على الكفار» ولعل الله يهديهم الإسلام. 
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وقال عمر: أرى أن تمكننا منهم» فنضرب أعناقهم. فهم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أن يفعل ما قال أبو بكر؛ 


هو وأبو بكر قاعدان يبكيان فقلت: يا رسول الله من أي شيء تبكي؟ فقال: 


فنزل [مَا كَانَ لِنَبِيَ أن يَكُونَ لَهُ أسرى) وروي عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أنه قال: «لَو تَرَنَ مِنَ السَّمَاءٍ عَذَابٌ ما تجا مِنْهُ أَحَدٌ غَيْرُ عُمَرَ». 


قرأ أبو عمرو (أن تَكُونَ لَهُ ** * أسرى) بلفظ التأنيث والباقون بلفظ 
التذكيرء لأن الفعل مقدم. 


ثم قال: (والله يُرِيدُ الاخرة)» يعني عز الدين. 
الله عَزيرٌ َي عزيز في ملكه حكيم في أمره. 


قوله تعالى: إِلَوِاً كتاب مَنَ الله سَبَقَ)» يقول: لولا أن الله أحلٌ الغنائم لأمة 
محمد عليه الساد. 4 


لمكم فيمًا أَحَذْك )4 يعنى الأصابكم فيما أحذم من القداء 


(عَذَابٌ عظيةٌ)» ثم طيبها لهم وأحلها لهم» فقال عز وجل: 
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[قكلوأ مما عَنِسْتُمْ حلالا طَيَبا]. 


وروى الأعمش» عن 6 صالح» عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: لم 
تحل الغنيمة لقوم سود الرؤوس قبلكم؛ كان تنزل نار من السماء فتأكلهاء 
حتى كان يوم بدرء فرفعوا في الغنائم فأحلت لهم فأنزل الله تعالى: 


لا كتاب مَنَ الله سَبَّق) وقال النبي صلى الله عليه وسلم: 
»أ عطيثُ خَمْساً لم يُغْطّها أَحَدٌ قَبْلِي» 


« بُعِثْتُ إلى التَّامسِ كَافَمَ 

« وَنْصِرْتُ بالرُعْبٍ مَسِيرة شَهْرٍء 

وَلْحِلّكَ لي الكنائه: 

٠‏ وَجْعِلَتْ لِي الأَرْضُ مَسْجداً وَطَهُوراً 

« وَجْعِلَتْ لِي شَفَاعَةٌ لأمّتِي يَوْمَ القيَامَة». 


وروى الضحاك في قوله تعالى: [مَا كَانَ لِنَبِيَ أن يَكُونَ لَهُ أسرى) قال: إنه 
لما كان يوم بدر ووقعت الهزيمة على المشركين»: أسرع أصحاب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم في أخذ أسلاب المشركين ممن قتل منهمء وأخذ الغنائم 
وفداء الأسرى وشغلوا أنفسهم بذلك عن القتال» 
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فقال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله» ألا ترى إلى ما يصنع أصحابك؟ 
تركوا قتال العدوء وأقبلوا على أسلابهم. وإني أخاف أن تعطف عليهم خيل 
من خيل المشركين فنزل: [ِنْرِدُونَ عَرَضَ الدنيا)» يعني أتطلبون الغنائم 
وتتركون القتال 


(والله يُرِدُ الاخرة)» يعني قهر المشركين وإظهار الإسلام؛ 
(والله عَزِيرٌ حَكُيمٌ *** لَوْاَ كتاب مَنَ الله سَبَّقَ)؛ لولا ما سبق في الكتاب. 
يعني أن الغنائم تحلّ لهذه الأمة» لأصابكم عذاب عظيم. 
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «لَوْ تَرَلَ مِنَ السَّمَاءٍ عَذَابٌء مَا نَجَا أَحَدٌ 


غَيْرُ عْمَرَ لأَنّهُ لَمْ يَثْرْكِ القتال». 


وروى مجاهدء عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: لوا كتاب مَّنَ الله 
سَبَقَ) قال: سبقت من الله الرحمة لهذه الأمة قبل أن يعملوا بالمعصية؛ وقال 
الحسنة سقفت النكفرة لأهل يدر .وطق الحهة' أنه قال اويأ كتاب حق الله 

سَبَقَ] قال في الكتاب السابق من الله تعالى أن لا يعذب قوماً إلا بعد قيام 


الحجة عليهم. 
وقال سعيد بن جبير: لَولِا ما سبق لأهل بدر من السعادة؛ 


لَمَسَّكُمْ فيمًا أَحَذْتُهْ من الفداء 
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(عَدَابٌ عظيمٌ)» وبقال: إلا كتاب مَنَ الله سَبَقَ أن لا يعذب قومأء حتى 


يبين لهم ما يتقون. 


ثم قال (إواتقوا اللما فيما أمركم به ولا تعصود. (إِنَّ الله عَفُورٌ رَحِيمٌ)» أي 
متجاوز» يعني ذو تجارة فيما أخذتم من الغنيمة قبل حلها وحين إذ أحلها 


لكم. 
حم تفسير الاية رقم [0/] 


يا أَيَُّا لني فل لِمَنْ في أَيْدِِكُمْ مِنَ الأشرى إِنْ يَعلم اللَهُ في فُلَوكُم حَيْرا 
يُؤْنَكُمْ خَيْرَا مِمّا أَخِذ مِنْكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (70)) 

(ياأيها النبى قل لَمَن فِى أَيْدِيكُم مَنَ الاسرى)» 

قرأ أبو عمرو (مِنْ) بالضم وزيادة الألف. 


وقرأ الباقون (مّنَ الاسرى) بالنصب بغير الألف. 


فمن قرأ الأسرى فهو جمع الأسرىء يقال: أسير وأسرى مثل جريح وجرحى؛ 


ومريض ومرضىء وقتيل وقتلى؛ 


من قرأ الأسارى فهو جمع الجمع؛ وبقال هما لغتان بمعنى واحد. 
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وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وضع الفداء على كل إنسان من 
الأسارى أريعين أوقية من الذهبء فكان مع العباس عشرون أوقية من 
ذهبء فأخذها منه ولم يحسبها من فدائه؛ وكان قد خرج بها معه ليطعم بها 
أهل بدر من المشركينء لأنه أحد الثلاثة عشر الذين ضمنوا إطعام أهل 
بدر؛ وقد جاءت توبته فأراد أن يطعمهم, فاقتتلوا يومئذ فلم يطعمهم» حتى 
أخذ وأخذ ما معه؛ فكلّم العباس رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجعل 
العشرين أوقية من فدائه» فأبى عليه وقال: «هذا شَيْءٌ خَرَجْتَ لِتَسْتَعِينَ به 
عَلَيْنَا قلا تَتْرْكُهُ لكَ» فوضع عليه فداءه وفدى ابن أخيه عقيلء فقال 
العباس: تترك عمك يسأل الناس بكفه؟ 


فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أَيْنَ الذَهَبُ الَّذِي أغْطَيْت لأمّ 
الفضْلء وَقُلْتَ لَهَا كَيِتَ وَكَيتَ» 


فقال له: من أعلمك بهذا يا ابن أخي؟ قال: «الله أخْبَرني». 


فأسلم العباس وأمر ابن أخيه أن يسلم فنزل: (قل لَمَن فِى أَيْدِيكُم مَنَ 
الاسرى) يعني العباس وابن أخيه. 


(إن يَعْلَم الله في قُلُوبِكُمْ َيْراَاء يعني معرفة وصدقاً وإيمانأء كقوله: (وَلاً أفول 
لَكُمْ عِندِى حَزَآئْنُ الله ولا أَعْلَمْ الغيب وَلآ أقُولَ إِيّى مَلَكَ ولا أقُولُ لِلَّذِينَ تزدرى 
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َيْتُكُمْ لّن يُوْتِيَهُمْ الله حَيْرَا الله أَعْلَمْ بمَا فى أَنَفْسِهِمْ إنى إذَا لّمِنَ الظالمين) 
[هود: 31] أي إيماناً. 


(بُوْتكُمْ خَيْراً مَمَا أَخِدْ مِنكُمْ)» يعني د يعطيكم في الدنيا أفضل مما أخذ منكم 


من الفداء» 

(وَيَغْفِرْ لَكُمْ) ذنويكم. 

(والله عَفُورَ) لما كان منكم في الشرك» 
[رّحِيمٌ) بكم في الإسلام. 


روى سليمان بن المغيرة» عن حميد بن هلال قال: بعث العلاء بن 
الحضرمي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من البحرين بثمانين ألفآء ما 
أتاه من مال أكثر منه لا قبل ولا بعد قال فنثرت على حصير ونودي 
بالصلاة» فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم» فمثل على المال قائماً؛ 
وجَاء أهل المسجدء فما كان يومئذ عدد ولا وزن ما كان إلا فيضاً. قال: 
فجاء العباس فقال: يا رسول الله أعطيت فدائي وفداء عقيل يوم بدر» ولم 
يكن لعقيل مال» فأعطني من هذا المال. قال: «خحْذْ مِنْ هذا المَالٍ». 


قال: فجثا في خميصته وهب فأراد أن يقوم فلم يستطعء فرفع رأسه إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله ارفع عَلَيّ. 
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فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «أْعِدْ مِنَ المَالٍ طَائْفَةَ وَكُمْ بمَا 
تُطيقٌ». 

قال: ففعل فجعل العباس يقول وهو منطلق: أما إحدى اللتين وعدنا الله 
تعالى فقد أنجزهاء فلا ندري ما يصنع في الأخرى وهو قوله: (ِيُؤْتَكُمْ خَيْراً 
مما أخِد مِنكُم وَبَغْفِرْ لَكُمْ والله عَفُورَ رْحِيمَ). 


وعن أبي صالح أنه قال: رأيت للعباس بن عبد المطلب عشرين عبداًء كل 
واحد منهم يتجر بعشرة آلاف قال العباس: أنجزني الله أحد الوعدين» فأرجو 
أن ينجز الوعد الثاني. وبقال: (بُوْتكُمْ حَيْراً مَمَا أخدّ مِنَكُم) يعني الجنة. قوله 
تعالى: 


(وَإنْ يُِبدُوا خِيّائتك فَقَدْ حَانُوا الله مِنْ قَبْلَ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ وَاللَهُ عَلِيمَ حَكِيمٌ (71) 
نّ الَذِينَ أَمتُواوَهَاجَرُوا وَجَاهدُوا ِأَموالِهِمْوَأَنْفسِهمْ فِي سَبِيلٍ الله وَالذِينَ أوَوا 
وَتصَرُوا أُولَيِكَ بَعْضْهْحْ أَوْلِيَاءْ بَعْض وَالَذِينَ أمَنُوا وَلَْ يَُاجِرُوا ما لَكُمْ مِنْ 
ََايتهمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوا وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِينِ فَعَليِكُمْ النَصْر إِلَا 
عَلَى قوم بَيْتَُمْ وَبَِنهُمْ ِيتاقَ وَاللَّهُ بمَا تعملُونَ بَصِيرٌ (72)) 


(وإن يُريدُواً خِيّائتتك)» يعني خلافك ويميلوا إلى الكفر بعد الإسلام؛ 


57 














(ققذ *** خَافُوأ * الله من قبْل)؛ يعني عصوا الله وكفروا من قبل. 


دَأَمْكَنَ مِنْهُؤْ]ء يعني فأمكنك منهم وأظهرك عليهم يوم بدرء حتى قهرتهم 


واسرتهم. 
(والله عَلِيمُ) بخلقه» 


(حَكيمٌ1 حيث أمكنك منهم» يعني إن خانوك أمكنتك منهم» لتفعل بهم مثل 
ما فعلت من قبل. 


قوله تعالى: (إنَّ الذين ءامَنُوأا» يعني صدقوا بتوحيد الله تعالى وبمحمد 
صلى الله عليه وسلم والقرآن» 


(وَهَاجَرُواًا من مكة إلى المدينة؛ 
(وجاهدوا) العدو 
(بأموالهم وَأَنفْسِهِمْ فى سَبِيلٍ اللماء يعني في طاعته وفيما فيه رضاه. 


ثم ذكر الأنصار فقال: (والذين اوَوأ وَنَصَرُواً)ء يعني أووا ونصروا رسول 
الله صلى الله عليه وسلم والمهاجرين؛ يعني أنزلوهم وأسكنوهم ديارهم 
ونصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسبق. 
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الهجرة وكانت الهجرة فريضة في ذلك الوقت. 


ثم قال: (والذين ءاووأ وَنَصَرُوا أوْلَئِكَ) إلى المدينة. (مَا لَكُم مّن ولايتهم مَن 
شئ) في الميراث. 


« قرأ حمزة (ولايتهم) بكسر الواوء 
وقرأ الباقون (ولايتهم) بالنتصبء يعني النصرة» 
ومن قرأ بالكسر فهو من الإمارة والسلطان. 


ثم قال (حتى يُهَاجرُوأًة؛ يعني إلى المدينة. يا رسول الله هل نعينهم إذا 
استعانوا بنا؟ يعني الذين آمنوا ولم يهاجروا فنزل: (ِوَإِنِ استنصروكم فِى 
الدين؟» يعني استعانوا بكم على المشركين فانصروهمء (فَعَلَيِكُمُ النصر) على 
من قاتلهم» 


(إلا على قَوْم بَيْنَكُمْ وَبَيْتَهُم مَيتَاقْ)؛ يعني إلا أن يقاتلوا قوماً بينكم وبينهم 
عهدء فلا تنصروهم عليهم وأصلحوا بينهم. 


(والله بمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ) في العون والنصرة. 


قوله تعالى: 
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هه تسير الآيات رف [73- 75] 


(والّذِينَ كفرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَض إِلا تَْعلُوهُ تكن فِثئةٌ في الْأزض وَقْسَادْ 
كبِيرٌ (73) وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلٍ الله وَالّذِينَ أوَؤا وَنَصَرُوا 
أولَئِكَ هُمْ المُؤْمئُونَ حَمًا لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِرْقَ كَرِيِمٌ (74) وَالَذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدُ 
وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَئِكَ مِنْكُمْ وأولو الأزحام بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ في 
كتاب الله إِنَّ الله بِكْنِ شَيْءٍ عَلِيمٌ (75)) 

(والذين كَقَرُوأ بَعْضْهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ)» يعني في الميراث يرث بعضهم من 
(إلآ تفْعلُودْا يعني إن لم تفعلواء يعني ولاية المؤمنين للمؤمنين والكافرين 
للكافرين» 

(تَكْنْ فته فى الارض)؛ يعني بلية 

(وَفَسَادٌ كبيرٌ)» يعني سفك الدماء»ء فافعلوا ما أمرتم واعرفوا أن الولاية في 
الدين. 


وقال الضحاك: (والذين كَمَرُواً) يعني كفار مكة وكفار ثقيف 
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(بَعْصْهُمْ أوليَاء بَعْضٍ إلا تَفْعَلُوه) يعني إن لم تطيعوا الله في قتل الفريقين» 
تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. 


وقال مقاتل وفي الآية تقديم وتأخير» ومعناه وإن استنصروكم في الدين 


فعليكم النصرء 
(إلا تَفعَلُوه يعني إن لم تنصروهم على غير أهل عهدكم من المشركين» 
تَكُنْ فِنْنَةُ فى الارض) يعني كفر وفساد كبير في الأرض. 


ثم قال: (والذين ءامَُوا وَهَاجَرُواً وجاهدوا في سَبِيلٍ الله والذين ءاوَوأ)» يعني 
أنزلوا وأوطنوا ديارهم المهاجرين» 


وَنَصَرُواً) النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما سُمِي المهاجرون مهاجرين؛ 


لأنهم هجروا قومهم وديارهم. 

(أوْلبِكَ هُمُ المؤمنون حَقَاً)ء يعني صدقاً. 

ِلَهُم مَغْفرةٌ وَرِرْقٌ كَرِيِمٌ)» يعني ثواب حسن في الجنة. 

ثم قال تعالى: (والذين عامَنُواً مِن بَعْدْاء يعني من بعد المهاجرين» 


(وَهَاجَرُوا)؛ يعني من بعد المهاجرين؛ 
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ونوا الارحام بَعْضُهُمْ أولى ببَغعض)»؛ يعني في الميراث من المهاجرين 


وروى عبد الرزاق» عن معمرء عن قتادة قال: كان المسلمون يتوارثون 
بالهجرة وبالمؤاخاة التي آخى بينهم النبي صلى الله عليه وسلمء وكانوا 
يتوارثون بالإسلام وبالهجرة؛ وكان الرجل يسلم ولا يهاجر فلا يرثه أخاهء 
فنسخ بقوله: (وَأوْلُوْ الارحام بَعْضْهُمْ أولى ببَغض) 


وروى الحسن بن صالحء عن ابن عباس أنه قال: هيهات هيهاتء أين 
ذهب عبد الله بن مسعود؟ إنما كان المهاجرون يتوارثون دون الأعراب فنزل 


ُو *** الارحام بَعْصْهُمْ أولى ببَغض) 


ثم قال: (فى كتاب اللهاء يعني في حكم الله كقوله تعالى: (كَتَبَ الله لأَغلِينٌ 
َأ ورسلى إِنَّ الله قَونُ عَزِيرٌ 1 [المجادلة: 21] يعني حكم الله تعالى. 


وبقال: (فى كتاب الله أي مبين في القرآن» 
وبقال: فى كتاب الم يعني في اللوح المحفوظ. (أنّ الله بكُلَ شَئ عَلِيمٌ) من 


قسمة المواريث ويما فرض عليكم من المواريث؛ 
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